
 تونــس – وجد رئيـــس حركة النهضة 
راشد الغنوشـــي في بعض الدعوات إلى 
انتخابـــات مبكرة فرصة ليبحث لنفســـه 
عـــن دور فـــي الواجهة بعـــد أن غاب عن 
الأنظـــار في الفتـــرة الأخيرة بعد فشـــل 
دعواته لإفشال مسار الخامس والعشرين 
من يوليو الذي قاده الرئيس قيس سعيد 
لإخـــراج تونـــس مـــن الأزمة السياســـية 

الحادة التي عاشتها.
وقالت أوســـاط سياســـية مقربة من 
حركة النهضة الإســـلامية إن الغنوشـــي 
وجد في الدعـــوة إلى انتخابـــات مبكرة 
فرصة ليكســـر عزلته داخل النهضة وفي 
المشـــهد السياسي ككل، مشـــيرة إلى أن 
رئيس البرلمان المجمّد فقد الاتصال بأغلب 
السياسيين والأحزاب تماما مثلما فقد أيّ 

تواصل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأشارت إلى أن من تبقى من قياديي 
النهضة الذين لم يســـتقيلوا بعد حمّلوه 
مســـؤولية العزلـــة التامـــة التـــي باتت 
تعيشـــها الحركة، حيث لـــم تعد الأحزاب 
والشخصيات تقبل أيّ تواصل علني مع 
النهضة ورئيســـها، فضلا عن مشاركتها 
فـــي أيّ موقـــف سياســـي بمـــا فـــي ذلك 

المعارض لقيس سعيد وسياساته.
وفـــي حوار مـــع  جريـــدة ”الصباح“ 
اليومية المحلية ســـعى الغنوشي لإظهار 
دعمـــه لإجـــراء انتخابات مبكـــرة، قائلا 
”إمـــا أن يتراجـــع الرئيـــس قيس ســـعيد 
عن قراراته أو تحســـم الأزمة بانتخابات 

مبكرة“.
وأضاف ”إن كان الحل في استقالتي، 
فإنّـــي لـــن أتأخّـــر فـــي الإعـــلان عنهـــا 
وسأنسحب من رئاسة المجلس“، متسائلا 
”لماذا أنا دون المواقع الســـيادية الأخرى“، 
في تلميح لاستقالة رئيس الجمهورية هو 

أيضا.
وسياســـيون  محللـــون  واعتبـــر 
تونســـيون أن الغنوشـــي يعتمـــد علـــى 
المنـــاورة لجلـــب الانتبـــاه إليـــه مجددا 
مـــن خـــلال إطـــلاق تصريحـــات توحي 
باســـتعداده للاســـتقالة في وقت لم يعد 
لهذه الاستقالة من معنى سواء من رئاسة 
البرلمان حين كانـــت خطوة ضرورية لمنع 
فوضى البرلمان، أم من رئاســـة النهضة، 
حيـــث كانت ســـتمنع موجة الاســـتقالات 
التـــي عرفتها النهضة وأدت إلى شـــروخ 

وشقوق تنذر بنهايتها.
وأضـــاف هؤلاء أن الغنوشـــي، الذي 
عـــرف بقدرته على اقتناص الفرص، يريد 
أن يتحول إلى قبلة لوسائل إعلام محلية 
وأجنبية حتى يكســـر العزلة السياســـية 

والإعلامية من حوله.
ويأتي تصريح رئيس حركة النهضة 
بشـــأن الانتخابـــات المبكرة فـــي محاولة 
للركـــوب علـــى مبـــادرة مجموعـــة مـــن 

السياســـيين الحزبيين والمستقلين كانوا 
أطلقوا الاثنين مبادرة تضمنت مجموعة 
من العناصر من بينها ”إجراء انتخابات 

تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها“.
التونسي  السياســـي  المحلل  واعتبر 
محمـــد ذويـــب أن ”تصريحـــات راشـــد 
الغنوشي هي تكتيك آخر يريد من خلاله 
إنقاذ حركته التي تشـــهد مشاكل داخلية 
وباتت مهددة بالتفتت، وخارجيا بعد أن 

رفع الخارج يده عنها“.
وقـــال ذويب في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن ”الغنوشـــي يريد الاســـتقالة للخروج 
بمظهر الشـــيخ الحريـــص على مصلحة 
للتضحيـــة  اســـتعداده  ويبـــدي  البلـــد 

بمنصبه من أجل مصلحة الجماعة“.
وأضـــاف أن ”حديـــث رئيـــس حركة 
النهضة عـــن انتخابات مبكـــرة وبنفس 
الأرضيـــة التـــي دارت فيهـــا الانتخابات 
السابقة يريد من خلاله إعادة حركته إلى 
الواجهة، وهو المحظور الذي لن يقع فيه 

الرئيس قيس سعيد“.

ومن شـــأن طـــرح مبـــادرات جديدة، 
ولـــو كانت غيـــر ذات جـــدوى، أن تحمل 
النقاش السياســـي إلى ملعب آخر بعيدا 
عـــن قضيـــة المحاســـبة وحـــل الأحزاب، 
وهو ما قد يكون الغنوشـــي قد وجد فيه 
فرصـــة لإعادة خلـــط الأوراق. لكن محمد 
ذويـــب اعتبـــر أنـــه مهما ســـعى رئيس 
حركة النهضة للمناورة فـــإن ”تكتيكاته 
ومخاتلاته لـــن تنطلي مـــرة أخرى على 

التونسيين“.
مـــن جهته اعتبـــر المنجـــي الرحوي 
النائـــب في البرلمان المجمـــد في تصريح 
أن ”الغنوشـــي انتهى وكل ما  لـ“العرب“ 
يقوله بعد تاريخ الخامس والعشرين من 

يوليو هو هراء“.
ولاحـــظ المراقبـــون أن رئيـــس حركة 
النهضـــة أظهر في حـــواره أنه لم يتغير 
ولم يســـتفد ممّا جرى مـــن أجل إحداث 
المراجعـــة الضروريـــة لمســـتقبل حركـــة 
النهضة، حيث لم يشر من قريب أو بعيد 
إلـــى أيّ أخطاء أو تقصير في أدائه على 
رأس البرلمـــان، أو دوره فـــي الســـنوات 
العشـــر الأخيرة التي عاشت تونس فيها 

على وقع أزمات متعددة.

 القاهرة – أظهر بيان لوزارة الخارجية 
المصرية دعا فيه الوزير ســـامح شـــكري 
الاثنين الحكومة الإثيوبية إلى استئناف 
مفاوضـــات ســـدّ النهضـــة ”في أســـرع 
وقـــت ممكن“، عمق الأزمة التي تعيشـــها 
الدبلوماســـية المصريـــة وانفصامها عن 
تطـــوّرات الأحـــداث وكأن الوزير يعيش 
في عالم سياســـي آخر، أو أنه لا يتابع ما 
يجري في أهم الملفات التي تهم بلاده، ولا 

يبني مواقفه وتصريحاته وفقها.
ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة المصري في 
بيـــان، بعـــد لقائه مـــع نظيـــره الأميركي 
أنتوني بلينكن، إلى استئناف مفاوضات 
ســـد ”النهضة“ في ”أســـرع وقت ممكن“، 
وهو تصريح أثار تساؤلات في مصر كما 
خارجها عن واقعية حديث سامح شكري 
عن مفاوضات مع دولـــة تعيش أوضاعا 

أمنية معقدة لا يعرف إلى أين تنتهي.
ويعلم شـــكري أن الأوضاع في أديس 
أبابـــا لـــن تســـمح للحكومة باســـتئناف 
المفاوضات حول ســـد النهضـــة في هذه 
الأجواء، وقد بدا وزير الخارجية المصري 
كمن يحفظ عبارات يرددها في هذا النوع 
من المناسبات دون مراعاة للزمان والمكان 
والهدف المطلوب توصيله إلى من يهمهم 

الأمر.
وقالـــت مصـــادر سياســـية مصريـــة 
مطلعـــة لـ“العـــرب“ إن هـــذه النوعية من 
البيانات والتصريحات الرسمية تنعكس 
ســـلبا علـــى الأداء المصـــري فـــي قضايا 
خارجية حيويـــة، وهو ما جعـــل أجهزة 
أمنيـــة وأدوات سياســـية أخـــرى تتدخل 
في محاولـــة لتصحيح الوضع في أحيان 

كثيرة وضبطه.
وأشـــارت هذه المصادر إلى أن حديث 
شـــكري عن المفاوضات في أثناء وجوده 
في واشـــنطن هو من باب ”الكليشيهات“ 
السياسية لإظهار أن مصر مع المفاوضات 
كما تريد الولايات المتحدة، وأنها تجاوزت 
مرحلـــة التلميح للخيار العســـكري لحل 
الخلاف مع إثيوبيا، ليبدو حديثا مسقطا 

وفاقدا لأيّ مبرر.
الداعـــي  المصـــري  البيـــان  وجـــاء 
لاســـتئناف المفاوضات مع أديـــس أبابا 
مفاجئـــا، حيث ترافق 

مـــع تصعيـــد عســـكري لجبهـــة تحريـــر 
تيغـــراي وحلفائها من عرقيـــات مختلفة 
الحكومـــة  علـــى  ”وجـــودي“  وضغـــط 
الإثيوبية برئاســـة آبي أحمـــد، إذ تتقدم 
قـــوات الجبهة نحـــو العاصمة بخطوات 
سريعة وتعتزم مع شركائها من الأورومو 
الإطاحـــة بالحكومة، وهـــو الوضع الذي 
يفـــرض على آبي أحمد إظهـــار المزيد من 
التشـــدّد في مختلف الملفات وعلى رأسها 
ســـد النهضـــة. كمـــا لا توجد قـــدرة لدى 
حكومتـــه علـــى الحديث أصـــلا في هذه 

القضايا الجانبية.
ويعكـــس الحديـــث بهـــذه الطريقـــة 
محدودية فهم الرجل لأزمة ســـد النهضة 
وآليات حلها دبلوماسيا، ويفسر منهجه 
لماذا مرت عشر سنوات على الأزمة دخلت 
خلالهـــا القاهرة مفاوضـــات في عواصم 
متباينة ومع حكومات مستقرة في أديس 

أبابا ولم يتحقق أي تقدم ملموس.
وقالت المصادر الســـابقة إن تصرفات 
شكري أرهقت أجهزة ســـيادية في مصر 
جراء تعامـــل الخارجية المصرية بصورة 
نمطيـــة وعقيمـــة أحيانـــا مع أزمة ســـد 
النهضـــة، وبلا مراعـــاة دقيقـــة لطبيعة 
التطورات الإقليميـــة والدولية حيال هذا 

الملف.

وذكـــرت ”العـــرب“ في تقرير ســـابق 
أن مذكـــرة رفعها مبعوث مصر الســـابق 
إدريـــس،  محمـــد  المتحـــدة  الأمم  لـــدى 
قبيـــل ترك منصبـــه مؤخـــرا، إلى جهات 
عليا عـــدّد فيهـــا مجموعة مـــن الأخطاء 
حمّلت شكري نفسه مســـؤولية إخفاقات 
واجهتهـــا وزارة الخارجيـــة فـــي ملـــف 
ســـد النهضـــة داخـــل مجلـــس الأمن في 
اجتماعـــه الأخيـــر بشـــأن الســـد، وأدت 
تظهـــر  التـــي  الســـلبية  النتيجـــة  إلـــى 
عليهـــا حاليا، والتـــي خلت مـــن اللياقة 

الدبلوماسية.
وكان يمكـــن للوزيـــر شـــكري، وهـــو 
يـــرأس وفد مصر للحوار الاســـتراتيجي 
مع الولايات المتحدة، أن يستخدم الفشل 
العـــام الذي تواجهـــه الحكومة الإثيوبية 
لصالح بلاده كدليـــل على صواب موقف 
القاهـــرة وأنّ قدرتهـــا علـــى التفاهم مع 
حكومـــة تتقاتـــل مع شـــعوبها أصبحت 
معدومـــة، وأنه من غيـــر المتوقع أن تحل 
حكومة بهذا العقل أزمة إقليمية مثل سد 
النهضة، ويثبت أن هناك مشـــكلة هيكلية 
فـــي الإدارة الإثيوبية أدت إلى العديد من 
النتائج الســـلبية، وعلى المجتمع الدولي 
التدخـــل لإنقـــاذ إثيوبيـــا أولا من رئيس 

حكومتها.

لكن مدير المجلس المصري للشـــؤون 
الخارجية الســـفير الســـابق عزت ســـعد 
دافع عن شكري وقال لـ“العرب“ إن البيان 
أراد التأكيـــد على موقف مصر الســـاعي 
للمفاوضـــات مهما تبدلـــت الظروف في 
إثيوبيـــا والتأكيد أنه لا بديل عن الحلول 

السلمية للأزمة.
وأضـــاف أن الوزيـــر عمل مـــن أجل 
كســـب نقاط سياسية جديدة على حساب 
أديس أبابا التي صدر عنها كثيرا خطاب 

كراهية ضد مصر.
وذكـــر لـ“العـــرب“ أن وزير الخارجية 
دحض الأقاويل التي تتهم مصر بتبنيها 
الحلول العســـكرية في التعامل مع الأزمة 
وبعث بإشـــارات مرنة بأن الدبلوماسية 
المصرية منفتحة على الحل السياسي مع 
أديس أبابا وتريد توظيف الســـد لأهداف 

التنمية.
ويقـــول مراقبون إن تصـــرف رئيس 
الدبلوماسية المصرية لم يكن موفقا ليس 
فقط فـــي ســـد النهضة، حيث انعكســـت 
حســـاباته البيروقراطية فـــي ليبيا على 
صورة بلاده لدى الســـلطة التنفيذية في 
طرابلـــس، بعـــد أن أوفد قائمـــا بأعمال 
ســـفارة مصر في ليبيـــا عقب وقت طويل 

من التردد.

 بغــداد – أعلنت الحكومـــة العراقية 
الثلاثاء أنها قررت تخويل شـــركة النفط 
الوطنيـــة العراقية صلاحيـــة التفاوض 
المباشر مع شـــركة شـــيفرون الأميركية 
بشـــأن تنفيذ خطط وزارة النفط لإنجاز 
مشـــاريع عملاقـــة فـــي قطاعـــي النفـــط 
والغاز فـــي الناصرية بمحافظة ذي قار، 
في خطـــوة قـــال مراقبون إنهـــا تعطي 
إشـــارة قويـــة علـــى عـــودة الشـــركات 
الأميركيـــة إلـــى العـــراق بعـــد أن كانت 
تتعلـــق  لاعتبـــارات  منـــه  تنســـحب 
الإيرانـــي  والنفـــوذ  الأمنـــي  بالوضـــع 

المتزايد هناك .
وقال بيان لـــوزارة النفـــط العراقية 
إن ”المشـــروع يتضمن إنجـــاز مجموعة 
مشاريع عملاقة في قطاعي النفط والغاز 

وحقن الماء، بطاقة أولية مســـتهدفة تبلغ 
600 ألـــف برميل مـــن النفط الخام يوميا 

خلال سبع سنوات من بدء الأعمال“.
أن  المجـــال  فـــي  خبـــراء  واعتبـــر 
اســـتثمارا بهـــذا الحجم، وفـــي منطقة 
حقول يمكنها أن تنتـــج ما يعادل إنتاج 
بلد، يؤكد أن الشـــركات الأميركية غيرت 
نظرتهـــا إلـــى العـــراق وصـــارت تقبل 
المجازفـــة بقطـــع النظـــر عـــن الأوضاع 
السياســـية والأمنية التـــي لم تصل بعد 
إلى الاستقرار الذي تبحث عنه الشركات 

الكبرى مثل شيفرون.
وأضافـــوا أن مشـــروعا مثـــل هـــذا 
يؤكـــد أن الأميركيين الذين غامروا بغزو 
العراق في 2003 لن يتركوا ما يوفره من 
فـــرص اقتصادية لأجل تحديـــات أمنية 

أو صراعـــات سياســـية داخلية بتحريك 
مـــن إيران، وأن الانســـحاب العســـكري 
الذي أعلنته القوات الأميركية من بعض 
قواعدهـــا لا يعنـــي التخلـــي نهائيا عن 

العراق.
ويمكن أن يمثل النفط والغاز اللذان 
ستســـتخرجهما الشـــركة الأميركية من 
العـــراق عنصـــرَيْ تـــوازن في الســـوق 
النفطية في المستقبل ويساهما في كسر 
القيادة الثنائية الســـعودية – الروســـية 
علـــى تكتل أوبك+ الذي بـــات يتحكم في 
الكميات المعروضـــة ويدفع نحو ارتفاع 
الأســـعار بما يتناقض مع ما تســـعى له 

الولايات المتحدة.
احتياطات  علـــى  العـــراق  ويحتوي 
هائلة من الغاز والنفط، فهو ثاني منتج 

للنفط بحســـب منظمة الـــدول المصدرة 
للنفط أوبك، لكنه يواجه أزمة طاقة حادة 

ومزمنة تغذي الغضب الاجتماعي.
وبالتـــوازي مع مكاســـب واشـــنطن 
من العودة إلى الســـاحة العراقية يعطي 
هـــذا العـــرض أيضا دفعا قويـــا للعراق 
الـــذي يعاني من أزمـــة اقتصادية حادة 
اســـتثمارات  على  للحصـــول  ويســـعى 
خارجية. كما يساهم بشكل فعال في حل 
أزمة الكهرباء التي يعاني منها وجعلته 

مرتهنا لإيران.
وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط 
من الكهرباء وهذا أقلّ بكثير من حاجته 
المقدرة بـ24 ألف ميغـــاواط والتي تصل 
إلـــى 30 ألفاً في فصل الصيف. وتشـــهد 
البـــلاد انقطاعـــات متكـــررة للكهربـــاء 

لاســـيما خـــلال الصيـــف حـــين تتجاوز 
الحرارة خمسين درجة.

الخطـــة  أن  الـــوزارة  بيـــان  وذكـــر 
تشمل إنشاء مشـــاريع الطاقة الشمسية 
لإنتاج الكهرباء، وتابـــع أنه ”من المؤمل 
أن تســـهم هـــذه المشـــاريع فـــي تعزيـــز 
والنهوض  الوطنـــي،  الإنتـــاج  وإدامـــة 
وزيادة  وتطويرهـــا،  التحتيـــة  بالبنـــى 
فرص التنمية لشـــركات القطاع الخاص 
بالمحافظـــة، فضـــلاً عـــن توفيـــر فرص 

العمل“.
وكان العـــراق أعلـــن فـــي ســـبتمبر 
الماضـــي عقـــداً مـــع مجموعـــة ”توتال 
الفرنســـية للاســـتثمار في  إينيرجيـــز“ 
مجال الغاز والنفط وفي استغلال الطاقة 
الشمسية بقيمة تبلغ 27 مليار دولار، في 

صفقة أثارت تســـاؤلات بشأن ارتباطها 
بزيارة سابقة قام بها الرئيس الفرنسي 
إلى بغـــداد وإطلاق تصريحـــات داعمة 

للحكومة العراقية.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لتوتـــال 
باتريـــك بويان خـــلال مراســـم التوقيع 
إن الشـــركة ســـتبدأ باســـتثمار مبدئي 
حجمه عشـــرة مليـــارات دولار، مشـــيرا 
إلى أن الأعمال الهندســـية ستبدأ ”على 

الفور“.
ودفـــع حديث عـــن تفكيـــر ”بريتش 
في الانســـحاب مـــن العراق  بتروليوم“ 
بوزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار 
إلـــى التحذيـــر فـــي يوليـــو الماضي من 
أن البيئـــة العراقيـــة لـــم تعد مناســـبة 

لاستقطاب الشركات الكبرى.

الغنوشي انتهى وما 

يقوله بعد 25 يوليو 

هراء

المنجي الرحوي

تكتيكات الغنوشي 

لن تنطلي مرة أخرى 

على التونسيين

محمد ذويب

عودة شيفرون الأميركية النفطية إلى العراق أكثر من مجازفة محسوبة
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في أي عالم يعيش سامح شكري: يعرض 

مفاوضات مع إثيوبيا في قلب الأزمات

الغنوشي يركب موجة 

الانتخابات المبكرة 

للتغطية على عزلته
أجهزة سياسية وأمنية في القاهرة تدخلت أكثر من مرة 

لتصويب أداء وزارة الخارجية

ر في كسب 
ّ

شكري فك

النقاط على حساب 

أديس أبابا

عزت سعد

القطع في الأمازون 

والغرق في الإسكندرية

 سباق الشركات إلى الرياض 

وإلى استئجار مكاتبها

تصريحات شكري هدفت إلى إرضاء بلينكن

ص٦ص١١

القطع

والغرق في

#شم_ريحة_الدم علامة قلق تونسي 

من تمجيد الدراما للعنف
ص١٦
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ب لبنان

ّ
جنبلاط يخرج عن صمته... حزب الله خر

بيروت تلقت تلميحات سعودية ببدء ترحيل جزئي للبنانيين 

 بيــروت – يقـــود تحكـــم حـــزب اللـــه 
بسياســـات لبنان الداخليـــة والخارجية 
البلد المنكوب اقتصاديا نحو عزلة عربية 
تفاقـــم أزماتـــه المتراكمة، فيمـــا يواصل 
الحزب الموالي لإيران إجهاض مســـاعي 
تطويـــق الأزمة مع الســـعودية عبر دعمه 
لوزيـــر الإعلام جورج قرداحـــي الرافض 
للاستقالة التي أكد مبعوث جامعة الدول 
العربية إلى لبنان حسام زكي أنها خطوة 

أولى لطي الخلاف والسماح بوساطات.
التقدمـــي  الحـــزب  رئيـــس  وقـــال 
الاشـــتراكي وليـــد جنبلاط، فـــي حديث 
تلفزيونـــي الاثنـــين، إن ”المخـــرج الآنـــي 
للأزمة الخليجية يبدأ بإقالة وزير الإعلام 
جـــورج قرداحي ثمّ الاعتـــذار من الخليج 
وليـــس العكـــس كمـــا يريـــد البعـــض“. 
وأضـــاف جنبلاط ”حزب الله خرب بيوت 

اللبنانيين في الخليج“.
وتأتي تصريحـــات جنبلاط في وقت 
قالت فيه مصادر لبنانية إن بيروت تلقت 
تلميحات ســـعودية ببـــدء ترحيل جزئي 
للبنانيـــين من أراضيها إذا فشـــلت مهمة 

زكي.
ورغم أن السعودية أكدت في بيان لها 
ســـابقا أنها حريصة على ضمان سلامة 
اللبنانيـــين العاملـــين في المملكـــة وعدم 
التوجـــه إلى طلب المغـــادرة منهم، إلا أن 
الخطوة ليست مستبعدة في ظل تصعيد 
حزب الله ومهاجمتـــه الرياض نيابة عن 

إيران.
تصعيدية  خطوات  الرياض  واتخذت 
ضد بيـــروت بدأت بطلب مغادرة ســـفير 
لبنان للمملكة واستدعاء سفيرها، إضافة 
إلـــى وقـــف الـــواردات كافـــة القادمة من 
لبنان، لكن القيادة السعودية لم تلمح إلى 
الخطوات المقبلـــة التي يمكن أن تتخذها 

ردّا على الإساءة لها.
وتُعد الســـعودية مـــن أكثر الدول في 
العالم التي تســـتورد منتوجـــات زراعيّة 
من لبنان، خاصّة الخضـــروات والفواكه 
كالعنـــب والحمضيات والموز وغيرها، ما 
يعتبـــر ضربة موجعة للاقتصاد اللبناني 

المأزوم.
ويؤكـــد مراقبـــون أن أي خطـــوة من 
الخطوات الســـعودية المرتقبة ضد لبنان 
ســـتدعمها بقيـــة دول الخليج وتنســـج 
على منوالها، ما يتجـــه بلبنان إلى عزلة 
خليجيـــة وعربيـــة لا تخـــدم اللبنانيـــين 
الذيـــن يكافحـــون من أجل توفير أبســـط 
متطلبات الحياة اليومية. والاثنين التقى 
موفد الجامعة العربية بعدد من الساسة 

اللبنانيـــين، وأشـــارت مصـــادر إلى أنه 
أجـــرى اتصالات أيضا بقيادات في حزب 
الله، فـــي محاولة لإيجاد مخـــرج للأزمة 
مع الســـعودية تفتح الباب أمام توسّـــط 
الجامعـــة لطي الخلاف ورأب الصدع بين 

بيروت والرياض.

ولفتـــت المصـــادر إلى أن زكـــي تقدم 
بطلب إقالـــة قرداحي كمدخـــل للحل مع 
السعودية، وطرح أيضا فكرة أن يصوت 
الـــوزراء المحســـوبون علـــى حـــزب الله 
وحركة أمل ضد إقالة قرداحي، وأن يعود 
الـــوزراء المقربـــون من حـــزب الله وأمل 
إلى اجتماعـــات الحكومة، لكن حزب الله 

رفض هذا الطرح.
والأحد شن نائب الأمين العام لحزب 
الله نعيم قاســـم هجوما على السعودية 
مطالبا إياها بالاعتذار وقال ”السعودية 
تمـــارس عدواناً غيـــر مبرر علـــى لبنان 

وعليها أن تعتذر عن ذلك“.
وأجهضـــت تصريحات قاســـم التي 
استبقت زيارة مبعوث الجامعة العربية 
إلى لبنـــان المســـاعي العربيـــة لحلحلة 

الأزمة قبل أن تبدأ.
ولا يزال قرداحي علـــى موقفه لجهة 
رفض الاســـتقالة. وأشـــارت مصادر إلى 
أن حزب الله لـــن يقبل بالتضحية بوزير 

الإعلام ولن يُلزمه بـــأيّ خطوة يتخذها، 
إلا إذا بـــادر هـــو مـــن تلقاء نفســـه إلى 

الاستقالة.
ويطالب قرداحي بضمانات سعودية 
لجهة انتهاء الأزمة مقابل استقالته، وهو 
شـــرط تصعيدي يعرف قرداحي مســـبقا 
أنه غيـــر مقبـــول وأن اســـتقالته لا تهم 
الرياض وإنما هي شـــأن داخلي لبناني 

صرف.
ويعكـــس تعنّـــت قرداحـــي وتصعيد 
حزب الله من خلفه ضد الســـعودية عجز 
رئيـــس الوزراء اللبنانـــي نجيب ميقاتي 
عن رســـم السياســـات الخارجية للبنان 
والدفاع عن مصالـــح اللبنانيين في دول 
الخليـــج، مـــا يعـــزز صدقية القـــول بأن 
الحكومة اللبنانية أسيرة أجندات حزب 

الله ومن خلفها إيران.
وفشـــلت دعوات ميقاتي المتكررة إلى 
اســـتقالة قرداحـــي و“تغليـــب المصلحة 
التوازنـــات  قيدتـــه  فيمـــا  الوطنيـــة“، 
الحكوميـــة الداخليـــة فـــي اتخـــاذ قرار 
لإقالته، وفتح قنوات الوساطات أمام عدد 
من الدول التي أبدت استعدادها للتوسط 
لـــدى الريـــاض مـــن أجل طـــي الخلاف 

الدبلوماسي مع بيروت.
ويحـــذّر مراقبون من تـــرك حزب الله 
يقود مسالك هذه الأزمة، راسما خطوطا 
حمراء أمام إقالة قرداحي أو اســـتقالته، 

ورافعا سقف المواجهة مع السعودية.
أن  خليجيـــة  أوســـاط  واعتبـــرت 
اســـتغراق لبنـــان الرســـمي فـــي قياس 
منســـوب التوافـــق المطلـــوب حيـــال أي 
خطوة بحـــق وزير الإعـــلام، عوض بدء 

تدارك الموقـــف وإدارة الأزمة بما يتلاءم 
مـــع جوهرها المتصل بإحـــكام حزب الله 
ســـيطرته على مفاصل القـــرار، لن يؤدي 
إلا إلـــى المزيد من تعقيد هذه الأزمة التي 

تسير بلبنان إلى العزلة.
وأتـــت الأزمـــة فـــي وقت كانـــت فيه 
حكومة ميقاتـــي تعمل على إعادة ترتيب 
علاقاتهـــا السياســـية مـــع دول الخليج، 
خصوصا الســـعودية، وتعـــوّل على دعم 
مالي منها في المرحلة المقبلة للمســـاهمة 
فـــي إخـــراج البلاد مـــن أســـوأ أزماتها 

الاقتصادية.
وتشـــهد العلاقة بـــين البلدين فتورا 
منـــذ ســـنوات، علـــى خلفية تزايـــد دور 
حزب الله الـــذي تعتبره الرياض منظمة 
إرهابية تنفذ سياســـة إيـــران، خصمها 

الإقليمي الأبرز.
وأنفقـــت الســـعودية ودول الخليـــج 
العربيـــة الأخرى في مـــا مضى المليارات 
من الدولارات مساعدات للبنان، ومازالت 
تقـــدم فـــرص عمـــل ومـــلاذا للكثير من 
المغتربين اللبنانيين وعددهم ضخم. لكن 
هذه الصداقة شـــابها توتر منذ سنوات 

نتيجة تنامي نفوذ جماعة حزب الله.
وبذلـــت الرياض كل ما في وســـعها 
على مـــدى ســـنوات مضت لدعـــم لبنان 
وحث الفرقاء على منع ارتهانه بأيّ جهة 
خارجية، لكن اللبنانيـــين ظلوا ينظرون 
إلى المملكة كجهـــة مهمتها ضخ الأموال 
وتحريـــك الاقتصاد والســـياحة دون أيّ 
التـــزام سياســـي تجاههـــا، وهـــو خيار 
لم يعد يتماشـــى مع سياســـات الرياض 

الجديدة.

في الوقت الذي يكافح فيه اللبنانيون 
ــــــر أبســــــط متطلبات  مــــــن أجل توفي
ــــــة يواصل حزب الله  الحياة اليومي
التصعيد السياسي ضد السعودية، 
أحد أكبر الداعمــــــين الماليين للبنان 
على مرّ عقــــــود، ويزيد مــــــن تعقيد 

الأزمة مع دول الخليج.

إيران سيدة القرار رغم أنوفكم

 القاهــرة – لــــم يكشــــف الفيديــــو الذي 
بثــــه قيــــادي إخوانــــي هــــارب إلــــى تركيا 
جديــــدًا بشــــأن الخلافات داخــــل التنظيم، 
لكنه فضح الكثير بشــــأن ما يتعلق بخطط 
تركيــــا البديلة في أفريقيا لإكمال مشــــروع 
الإسلام السياســــي، وربما محاصرة مصر 
ودول عربية أخرى، فــــي الفضاء الأفريقي 

الحيوي.
واعترف القيادي الهارب محمد العقيد 
فــــي فيديو مصور نشــــره على صفحته في 
فيسبوك الاثنين، في سياق عرضه لخيانات 
جرت داخل الإخوان بتسليم بعضهم للأمن 
المصري عن طريق وشــــايات من خصومهم 
داخــــل الجماعــــة، بوجــــود تنســــيق بــــين 
الجماعة ومســــؤولين أتــــراك في الصومال 
وأن التنظيم له شراكات مالية واستثمارية 

مع أنقرة في صوماليا لاند.
وأوضح أن الفيديو مخصص للرد على 
تسريب نشره القيادي أحمد مطر من جبهة 
محمود حسين (جبهة إسطنبول) الذي اتهم 
جبهــــة لندن -بقيادة إبراهيــــم منير القائم 
بأعمال المرشــــد العام للجماعة- بتشــــكيل 
جناح سري وأنها امتداد للقيادات القطبية 
التكفيريــــة، فيما كان الأهــــم هو تطرقه إلى 
الأنشــــطة التركية الإخوانية المشــــتركة في 
عمق أفريقيا، وهي من المرات النادرة التي 
يتم فيها الحديث عن هذه الشــــراكة الخفية 

عن العيون.
وكشــــف العقيــــد -وهو محكــــوم عليه 
بالإعــــدام مــــن قبــــل القضاء المصــــري في 
ثلاث قضايا مرتبطــــة بالتخابر مع جهات 
خارجية- أن من يدير استثمارات التحالف 
الحركــــي والاقتصــــادي القائم بــــين أنقرة 
والتنظيــــم الدولــــي للإخوان هــــو القيادي 
الإخواني عبدالرحمن الشــــواف الذي عمل 
سابقًا مستشــــارًا للرئيس المصري المعزول 
محمد مرســــي، ومن يدير أنشــــطة الإخوان 
في أفريقيا انطلاقًا من الســــودان القيادي 

الإخواني محمد الحلوجي.
وعكــــس توقيــــت البث رغبة اســــتباق 
قيــــادات هاربة إلــــى تركيا خطوة تســــليم 
عناصــــر إخوانيــــة لمصــــر بالتنســــيق مع 
المخابــــرات التركيــــة، بغــــرض التهدئة مع 
القاهــــرة علــــى حســــاب إحــــدى الجبهتين 
المتصارعتــــين، حيــــث لــــم يَسُــــق القيادي 
الإخواني فقــــط كالمعتاد قصــــص خيانات 
القــــادة لبعضهــــم بعضًا، إنمــــا تطرق إلى 
تفاصيل جديــــدة عن الجماعــــة وعلاقاتها 
الصومــــال  فــــي  واســــتثماراتها  الدوليــــة 
والســــودان وعموم أفريقيا تحت إشــــراف 

ورعاية تركيا.
وجاء الفيديو الأخير مختلفًا لأنه ليس 
فقط انتقامًــــا من جبهة ضد جبهة إنما هو 
أيضــــا انتقام من جبهة تشــــعر بأنه يجري 
التضحيــــة بها من قبل أنقــــرة التي تنحاز 
لإحدى الجبهتين وتنســــاق وراء ما ترغب 
فيه من تســــليم بعض العناصر والقيادات 
المنافســــة لهــــا إلى مصر، ســــاردًا تفاصيل 
مهمة عن تســــليم الشــــاب الإخواني محمد 
عبدالحفيظ -المحكــــوم عليه بالإعدام- إلى 

القاهرة قبل عامين.
وأشــــار العقيــــد إلى معلومــــات مهمة 
بشأن تســــليم السودان خمســــة وعشرين 
مطلوبــــا إلى مصــــر، محددا أســــماءً تدير 
أنشــــطة الإخــــوان فــــي كل مــــن الصومال 
والســــودان بتنســــيق كامــــل مــــع الأجهزة 

التركية.
ويســــلط الانتقام الإخوانــــي من أنقرة 
-والــــذي جاء في هيئة فيديو بــــدا تقليديًا 
في ســــياق الصــــراع المحتدم بــــين جبهتي 
لندن وإســــطنبول- الضوء على اســــتمرار 
تركيــــا والإخــــوان فــــي مشــــروع الإســــلام 
السياســــي، وإن كان تراجــــع فــــي مصــــر، 

انطلاقًا من الســــودان والصومال والفضاء 
الأفريقي. وقصــــدت الجهة التي تقف وراء 
بث الفيديو في هذا التوقيت ضرب مســــار 
المصرية والتي  إعادة العلاقات التركيــــة – 
خططــــت لهــــا أنقــــرة لتظهر كما لــــو كانت 
تحولاً اســــتراتيجيًا أوسع لمواجهة عزلتها 

المتزايدة.
ووجــــه ضربــــة لجبهة الإخــــوان التي 
تتصدر المشهد بالشراكة مع أنقرة وتسعى 
للهيمنــــة الكاملة على التنظيــــم بعد فقدان 
الأمــــل في العودة إلى الســــلطة بمصر ولم 
يتبــــقَ أمام البعض ســــوى حث تركيا على 
مواصلــــة دعمه من خلال التلويح بكشــــف 
الكثيــــر مــــن المعلومــــات عــــن أدوارهمــــا 

المشتركة.
ويســــعى من يشــــعرون داخل الإخوان 
بأنه يجري التضحية بهم لتســــويق جناح 
آخــــر لفــــك العلاقــــة بــــين أنقــــرة والجبهة 
المنحــــازة لهــــا داخل الإخــــوان، عبر فضح 
أنشطة بين الطرفين تبرهن على استمرارية 
الإضرار بالأمــــن القومي المصري من خلال 
مواصلة مشروع التنظيم الدولي للإخوان 
الــــذي يتقاطــــع مــــع أطمــــاع رجــــب طيب 
أردوغان التوسعية داخل الفضاء الحيوي 

المصري.

ومن شــــأن المعلومــــات التفصيلية عن 
التعــــاون الإخواني التركي في الســــودان 
والصومال وغيرهمــــا أن تعزز حالة فقدان 
أنقــــرة ثقتهــــا في تنظيــــم الإخــــوان الذي 
تتســــبب خلافاته الداخلية في تقويض ما 
تبقى لــــه من خطط لتكريس نفــــوذه وبناء 

ولو جزء من إمبراطوريته المأمولة.
ويُضـــاف إلـــى ذلـــك إســـهامها فـــي 
تكريـــس ريبة القاهرة تجـــاه أنقرة، حيث 
تنظـــر الحكومة المصرية لخطـــوات تركيا 
الراغبة في التقرب والمصالحة لفك عزلتها 
الإقليميـــة على أنها مجـــرد تصريحات لا 
تتوازى مع تجســـيد عملي علـــى الأرض، 
والهدف ليس إجراء مصالحة حقيقية بقدر 
ما هو تســـكين للأزمة مع الـــدول العربية، 
وفي مقدمتها مصر والسعودية والإمارات، 
وكســـب نقاط بالداخل التركي، والشوشرة 

على تحالفات شرق البحر المتوسط.
هذا عـــلاوة علـــى أن النظـــام التركي 
مصمـــم على تحقيـــق أطماعـــه المخدومة 
إخوانيًـــا، وإن لم تتحقق فـــي البداية من 
مصر والمنطقة العربية فمن الممكن العودة 
إليهـــا بعـــد ســـنوات انطلاقًا مـــن مراكز 

أفريقية وآسيوية.
ويـــروج قادة الإخـــوان على وســـائل 
التواصل الاجتماعي لما يعتقدون أنه إعادة 
بعث جديد لمشروعهم في الحكم بعد فشله 

في المنطقة العربية.
ويعقـــد هـــؤلاء مقارنـــات بـــين وضع 
جماعتهـــم وبـــين تنظيمـــات ناشـــطة في 
أفريقيا فـــي طريقها للعودة إلى الســـلطة 
عبـــر تفـــاوض الحكومات المحليـــة معها، 
مُدعـــين أنهـــم عائـــدون ولو طـــال الزمن، 
وزاعمـــين أن كل ما جرى اســـتحداثه على 
الأرض فـــي مصر خـــلال غيابهم منذ 2013 

سوف يُزال.
ومـــن المرجـــح أن تتالـــى الفيديوهات 
الانتقاميـــة بـــين الجبهتـــين المتصارعتين 
والتي تكشف عن قصد الكثير من الأسرار 
وتوضـــح طبيعة العلاقـــات القائمة حاليًا 
بين النظام التركي والإخوان والســـاحات 

التي يتمددون فيها.

جماعة الإخوان تضرب علاقة 

أنقرة بالقاهرة وتفضح 

أنشطتها في أفريقيا

 دمشــق - تســـتعد الأطراف الفاعلة 
في سوريا لعقد العديد من الاجتماعات 
في الفترة المقبلة حول الملف الســـوري، 
تزامنـــاً مع اقتراب موعـــد تمديد القرار 
المســـاعدات  بإيصال  الخـــاص  الدولي 
الإنســـانية إلـــى ســـوريا بدايـــة العام 
المقبـــل، وهو تمديد لوحت روســـيا مرة 

أخرى بعرقلته.
وعادت موســـكو إلى المساومة على 
ملف المعابر الإنسانية التي أقرتها الأمم 
المتحدة لدخول المســـاعدات الإنســـانية 
عبر الحدود إلى ســـوريا، بالتزامن مع 

سلسلة من الأحداث السياسية.
وقال الســـفير الروســـي في سوريا 
ألكســـندر يفيمـــوف، خـــلال الأســـبوع 
الجـــاري، إنـــه لا ينبغـــي توقـــع تمديد 
تلقائـــي للآلية عبـــر الحـــدود لإيصال 

المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وأعاد الدبلوماسي الروسي تأكيده 
على أنّ بلاده تفترض أن آلية المساعدات 
عبر الحـــدود الخاصة بســـوريا تنتهك 
ســـيادة البلاد، وأنها غير شفافة في ما 
يتعلق بتوزيع المســـاعدات الإنســـانية 

الواردة محليًا.
وأوضح يفيموف أن موســـكو تعمل 
من أجـــل تقليـــص دخول المســـاعدات 
الإنســـانية بالكامـــل. فضلا عـــن إعادة 
توجيه جميع الإمدادات الإنسانية، بما 
في ذلك إلى إدلب، إلى الطرق الســـورية 

المحلية.
وعزا في مركز جســـور للدراســـات 
وائـــل علـــوان تهديدات موســـكو بأنها 

متعلقة بعـــدم الوصول الـــى تفاهمات 
روسية – تركية.

وأوضـــح علـــوان أن فشـــل الجهود 
الدبلوماســـية حتـــى الآن بـــين تركيـــا 
وروســـيا بشـــأن معركة محتملة لأنقرة 
في شـــمال سوريا وشـــرقها، أعاد فتح 

ملف المعابر من قبل روسيا.
فتـــح  جاهـــدة  روســـيا  وتحـــاول 
التجارة بين المناطق التي تسيطر عليها 
ســـيطرة  ومناطق  الســـورية  المعارضة 
دمشق، لكسر الحصار الاقتصادي على 

نظام بشار الأسد.
ويشـــير مراقبـــون إلى أن موســـكو 
ستســـاوم بملف المســـاعدات الإنسانية 
فـــي ســـبيل تنفيـــذ اتفـــاق المعابر بين 
المعارضة والحكومة، في حين أنّ تركيا 
تعرقل هذا الطلب للعديد من الأســـباب 
منها عدم الالتزام الروسي باستحقاقات 

مسار سوتشي.
وفي يوليـــو من العـــام الماضي أقر 
مجلس الأمن الدولـــي بإجماع أعضاءه 
تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية 
إلى سوريا على مرحلتين لمدة عام، بعد 

موافقة روسيا عليه.
وكان قـــرار تمديـــد موافقة المجلس 
يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة، وعدم 
اســـتخدام حق النقض (الفيتو) من قبل 
أيّ مـــن الأعضـــاء الخمســـة الدائمين: 
روســـيا والصـــين والولايـــات المتحدة 

وفرنسا وبريطانيا.
وقال المندوب الروســـي لدى مجلس 
الأمن فاســـيلي نيبنزيا إن ”تجديد آلية 

دخول المساعدات الإنسانية بما في ذلك 
لقاحـــات كورونا إلى ســـوريا كان عبر 
أميركي، إذ ينص  قرار مشترك روسي – 
القرار على تسليم المساعدات لـ6 أشهر 

قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى“.

وجـــاء ذلك بنـــاء علـــى مفاوضات 
بـــين الـــدول الكبـــرى شـــهدت تلويحا 
روســـيا برفض الآلية ومطالبة المجلس 
باعتمـــاد الحكومـــة الســـورية من أجل 
إدخال المساعدات إلى مناطق الشمالين 

الشرقي والغربي في سوريا.
وقالـــت الســـفيرة الأميركيـــة فـــي 
المجلـــس لينـــدا تومـــاس غرينفيلد إن 
الســـوريين،  أرواح  أنقـــذ  ”التصويـــت 
وتم تفـــادي كارثة بموجب الموافقة على 

تمديد العمل بالقرار“.
وتحذّر العديد من المنظمات الدولية 
حال  والإنســـانية من ”عواقب وخيمة“ 
الفشـــل في تجديـــد التفويض الخاص 
بإدخـــال المســـاعدات الإنســـانية إلـــى 
ســـوريا، مما قد يشـــكل كارثة إنسانية 
على أكثر من 3 ملايين ســـوري يقطنون 

شمال غرب سوريا.
والاثنـــين حـــذر برنامـــج الأغذيـــة 
العالمي التابع لـــلأمم المتحدة من أن 45 

مليون شـــخص، أي أكثر مـــن 27.5 في 
المئة منهم سوريون، على وشك المجاعة 
فـــي 43 دولـــة بينها ســـوريا، بســـبب 
”النزاعـــات وتغير المنـــاخ والجائحة“، 
وأن أدنـــى صدمة ســـتدفعهم إلى حافة 

الهاوية.
وذكر البرنامج أن نحو 12.4 مليون 
شـــخص في ســـوريا لا يعرفون من أين 
ســـتأتي وجبتهـــم التاليـــة، وهـــو عدد 
مرتفـــع أكثر من أيّ وقـــت مضى خلال 

النزاع المستمر منذ عقد.
للبرنامج  التنفيـــذي  المدير  وتحدث 
ديفيد بيسلي عن ”ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية والأســـمدة والوقـــود“، ما قد 
”يغـــذي أزمات جديدة مثـــل الأزمة التي 
تتكشـــف الآن فـــي أفغانســـتان، وكذلك 
حـــالات الطـــوارئ طويلـــة الأمـــد مثل 

سوريا واليمن“.
وأشـــار بيســـلي إلـــى أن العائلات 
التـــي تواجـــه انعـــدام الأمـــن الغذائي 
الحاد تجُبر على ”اتخاذ خيارات صعبة 
مثل تزويج الأطفـــال مبكراً  و مدمـــرة“ 
أو إخراجهـــم من المؤسســـات التربوية 
أو  الجـــراد  إطعامهـــم  أو  ومدارســـهم 

الأوراق البرية أو الصبّار.
وأوضـــح البرنامـــج أن ضخاً نقدياً 
فورياً بقيمة ســـبعة مليـــارات دولار من 
شـــأنه أن يعيد المحتاجين من الهاوية، 
عبر توفيـــر وجبة يومية لكل شـــخص 
علـــى الأقـــل لعـــام مقبـــل، وإلا فإنهـــم 
ســـيواجهون المجاعة والأمراض نتيجة 

نقص التغذية. 

روسيا تساوم بملف المساعدات الإنسانية إلى سوريا
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 مســقط - اتخذ ســـلطان عمان هيثم 
بن طارق خلال ترؤســـه الثلاثاء اجتماعا 
لمجلـــس الـــوزراء جملـــة من القـــرارات 
والتدابير تســـتهدف تخفيف الأعباء عن 
المؤسسات  أداء  وتحســـين  المواطنين، 
الحكومية التي لطالما تعرضت لانتقادات 

حول جودة خدماتها.
وقـــال الســـلطان هيثـــم إنـــه ســـيتم 
إنشـــاء وحدة مســـتقلة تتبع لـــه لقياس 
وضمـــان  الحكوميـــة  المؤسســـات  أداء 
اســـتمرارية تقييمها واقتراح آليات رفع 
كفاءتها، مع قياس جودة الخدمات ورضا 

المستفيدين منها.

ووجـــه بإنشـــاء وحدة ثانيـــة لدعم 
واتخـــاذ القـــرار تتبـــع الأمانـــة العامة 
لمجلـــس الـــوزراء، وذلـــك بهـــدف رفع 
مســـتوى الأداء من خـــلال تعزيز كفاءة 

صنع القرار.
وأكد ســـلطان عمان أهميـــة تضافر 
جهود كافة مؤسسات الدولة في تسريع 
تطويـــر الخدمات الحكوميـــة ومواصلة 
تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، وإيجاد 
المعالجـــات الشـــاملة للتحديـــات، إلى 
والمـــوارد  الطاقـــات  توظيـــف  جانـــب 
المتوفـــرة فـــي ســـبيل ذلـــك، مـــن أجل 
مواكبة الأوضاع الراهنة والمســـتقبلية، 

وتعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع 
وتطلعاته.

وكانــــت اســــتطلاعات للــــرأي أجريت 
على مدار الســــنوات الماضية كشفت عن 
ارتفاع نســــب عدم رضــــا المواطنين عن 
أداء المؤسسات الحكومية في السلطنة، 
ويولي الســــلطان هيثم هذا الملف أهمية 
خاصة، وهو ما تكّرس بإعلانه عن وحدة 

خاصة للتقييم تتبع له.
وركز الســــلطان هيثم خلال الاجتماع 
عــــن  الأعبــــاء  تخفيــــف  أهميــــة  علــــى 
المواطنيــــن، واتخــــاذ خطــــوات لتحفيز 
الاقتصاد الوطني الذي تأثر بشــــكل كبير 
بالأزمة الصحية العالمية، وأيضا بتذبذب 

أسعار النفط.
وأمــــر بإلغــــاء حزمــــة مــــن الرســــوم 
المرتبطــــة بأنشــــطة بعــــض القطاعــــات، 
وكذلــــك بتخفيــــض عــــدد منها، كمــــا أمر 
بتثبيــــت أســــعار وقــــود المركبــــات وفقا 
لمعدل شــــهر أكتوبر الماضي، بمعنى أن 
السلطنة هي التي ستتحمل الفرق الناتج 
عن أي زيادة في أسعار النفط حتى نهاية 

عام 2022.
وكانت الحكومة رفعت في وقت سابق 
الدعم عن الوقود وربطت وقود السيارات 
بأســــعار النفط العالمية، الأمر الذي خلق 
أعباء إضافية على المواطنين العمانيين.
قـــوس  شـــركة  مؤســـس  ووصـــف 
للأعمال العُمانية علـــي عبدالله الريامي 
لشبكة ”ســـي.أن.أن“ قرار السلطان هيثم 
بـ“الإيجابـــي جـــدا وأنـــه سيســـاهم في 
تخفيـــف العبء عن المواطـــن في المدى 

القريب والبعيد“.

اجتماع الإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء العراقي غلبت عليه لغة المقايضات

 بغــداد - اســـتضاف رئيـــس الوزراء 
العراقي الأسبق حيدر العبادي في منزله 
اجتماعا رفيع المســـتوى حضره كل من 
قادة الإطار التنسيقي ورئيس الجمهورية 
برهم صالـــح ورئيس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء 
فائـــق زيدان، في محاولة لتخفيف التوتر 
الذي خلفتـــه محاولة الاغتيال الفاشـــلة 

التي تعرض لها الكاظمي الأحد.
ويأتي الاجتماع بعد ساعات قليلة من 
زيارة قام بها إســـماعيل قآاني قائد فيلق 
القدس الجناح الخارجي للحرس الثوري 
الإيراني إلـــى العراق التقى خلالها بعدد 
من قادة الفصائل وأيضا رئيس الوزراء، 
في مســـعى لاحتـــواء مخلفـــات محاولة 
الاغتيـــال التـــي تُتهـــم فصائـــل موالية 

لطهران بالوقوف خلفها.
وقالت مصادر سياســـية إن الاجتماع 
الذي تم في منـــزل رئيس ائتلاف النصر 
ضـــم أيضـــا الأمين العـــام لعصائب أهل 
الحـــق قيـــس الخزعلـــي والأميـــن العام 
لميليشـــيا كتائب حزب الله أبوحســـين 
الرئيســـيان  الفصيـــلان  الحميـــداوي، 

المتهمان بالتورط في محاولة الاغتيال.

ونجـــا الكاظمـــي الأحد مـــن محاولة 
اغتيال عبر هجوم بثلاث طائرات مسيرة 
مفخخـــة بمتفجـــرات تم إســـقاط اثنتين 
منهـــا، بينمـــا ســـقطت الثالثة فـــي مقر 
إقامتـــه بالعاصمة بغداد، ما أصاب عددا 

من حراسه.
وجاء الهجوم غداة مقتل متظاهريْن 
على الأقل وجرح العشرات في مواجهات 
عنيفـــة بين أنصـــار الفصائـــل الموالية 
لإيـــران الرافضـــة لنتائـــج الانتخابـــات 

وقـــوى الأمن عقـــب محاولـــة متظاهرين 
اقتحـــام المنطقة الخضـــراء التي تضم 
والبعثـــات  الحكوميـــة  المؤسســـات 

الدبلوماسية.
وأثـــارت محاولـــة اغتيـــال الكاظمي 
صدمـــة في الشـــارع العراقـــي، وقوبلت 
بـــردود فعل منـــددة ومســـتنكرة من قبل 
المجتمـــع الدولي، ويقـــول مراقبون إن 
مـــا حـــدث للكاظمـــي ينطبق عليـــه مثل 
”ربّ ضـــارة نافعـــة“، وهو مـــا ترجم في 
التعاطـــف الشـــعبي معه وفـــي الموقف 

الدولي الداعم له.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الكاظمي 
المعـــروف عنـــه براغماتيتـــه الشـــديدة 
ســـيحاول الاستفادة من هذا الوضع قدر 
الإمكان للحصـــول على ولايـــة حكومية 
جديـــدة، كأن يقـــدم تنازلات بعـــدم تتبع 
الفصائل المتورطـــة في محاولة اغتياله 
مقابل الحصول على دعمها لتولي رئاسة 

الوزراء مجددا.
وكانت فـــرص الكاظمي فـــي العودة 
إلـــى المنصـــب الحكومي شـــبه منعدمة 
فـــي ظل المواقـــف المتشـــددة حياله من 
الإطار التنســـيقي الذي يضـــم الفصائل 
المســـلحة الموالية لإيران وائتلاف دولة 
القانون الذي يترأســـه نـــوري المالكي، 
بيد أن الوضع اليوم مختلف حيث يملك 

الكاظمي أكثر من ورقة للمساومة.
وأصدر الإطار التنســـيقي بيانا عقب 
الاجتمـــاع الـــذي عقـــد في منـــزل حيدر 
العبـــادي دعـــا مـــن خلاله إلـــى التهدئة 
وخفض التصعيد والبحث عن معالجات 
قانونيـــة ”لأزمـــة نتائـــج الانتخابـــات“ 
والسعي لمعرفة حيثيات محاولة اغتيال 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وكانـــت مصـــادر مطلعة كشـــفت أن 
الكاظمـــي تحـــدث خلال الاجتمـــاع على 
ضـــرورة محاســـبة الفصيليـــن اللذيـــن 
تـــدور حولهما الشـــبهات بالوقوف وراء 
محاولة اغتياله. وتمســـك قادة الفصائل 
بأن الجريمة وقعـــت بدوافع فردية، وأن 
التحقيقـــات يجب أن تطال المســـؤولين 
المباشـــرين عنها وليـــس الفصائل التي 

ينتمون إليها.

وذكرت المصادر أن الإطار التنسيقي 
الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري 
المالكـــي عرض ”رفد فريـــق التحقيق في 
محاولـــة الاغتيـــال بفريق فنـــي مختص 
لمعرفـــة كل حيثيـــات الجريمـــة وتقديم 
ولكنـــه  للقضـــاء“،  عنهـــا  المســـؤولين 
تمســـك في المقابل بـ“إكمال التحقيقات 
القضائيـــة المتعلقة بجريمة اســـتهداف 
المتورطيـــن  ومحاســـبة  المتظاهريـــن 

فيها“.
ويقول مراقبون إن الغاية من الجمع 
بيـــن المســـألتين هـــي عـــرض مقايضة 
لكي  تقضي بأن يتم ”مســـح هـــذه بتلك“ 
تعـــود الأمـــور الـــى مجاريهـــا، ويعـــود 
التركيز على القضية التي يعتبرها الإطار 

التنسيقي هي الأهم، وهي معالجة ”أزمة 
نتائج الانتخابات غير الموضوعية“.

ورجحـــت مصـــادر أمنيـــة عراقية أن 
يكون الأشخاص المسؤولون عن محاولة 
الاغتيال وقادتهم المباشـــرون قد تمكنوا 
مـــن الهرب الى إيران، ولـــم يعد بالإمكان 
ملاحقتهم أصـــلا. وهناك من يتحدث عن 
أن قائـــد فيلـــق القدس إســـماعيل قاآني 
اصطحـــب اثنيـــن منهم علـــى الأقل لدى 
عودتـــه من بغـــداد بعد زيارتـــه الخاطفة 

لنزع بصمات إيران عن العملية.
وكان قاآنـــي التقى مع قادة الفصائل 
الذيـــن حذرهـــم مـــن تقديم تنـــازلات أو 
انفـــراط وحدتهـــم. وتوجه مـــن بعد ذلك 
للقـــاء الكاظمـــي لإقناعه بقبـــول التهدئة 

مع الفصائل وعدم الزج باســـم إيران في 
المحاولة.

وقالـــت مصـــادر قريبة إنـــه تم خلال 
الاجتمـــاع الـــذي عقـــد في منـــزل رئيس 
الوزراء الأســـبق حيدر العبـــادي والذي 
لـــم يحضره أي ممثـــل للتيـــار الصدري 
التوافـــق على تهدئـــة إعلاميـــة، كما تم 
الاتفاق على عقد لقاء جديد ربما الأربعاء 

لمعالجة أزمة الانتخابات.
ومـــن غيـــر المســـتبعد أن يحضـــر 
التيار الصدري الذي فاز في الانتخابات 
والذي  المقبـــل  الاجتمـــاع  التشـــريعية 
ســـيكون فرصة لتذويـــب الخلافات لأن 
اســـتمرار حالة الانســـداد قـــد يقود إلى 

اقتتال.

طغت لغة المقايضات والمســــــاومات على الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد 
بمنزل رئيس الوزراء الأســــــبق حيدر العبادي وجمع قادة الفصائل الموالية 
لإيران ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي بات اليوم يملك من الأوراق 

ما يكفي لتعزيز حظوظه في ولاية حكومية جديدة.

مصطفى الكاظمي لفصائل إيران: 
المحاسبة أو دعم عودتي إلى رئاسة الوزراء

رب ضارة نافعة

إنشاء وحدة تتبع لسلطان عمان لقياس مردودية المؤسسات الحكومية

أداء المؤسسات الحكومية 
تحت مجهر سلطان عمان

مصطفى الكاظمي 
المعروف عنه براغماتيته 

سيحاول الاستفادة من 
الوضع للحصول على ولاية 

حكومية جديدة

 الكويت - أعاد الكشـــف عن خلية في 
الكويت تعمل لصالح حزب الله اللبناني 
في جمـــع أمـــوال وتبرعات إلـــى جانب 
تجنيد شـــباب للزج بهم في بؤر التوتر، 
تســـليط الضوء على الثغرات الموجودة 

في الحقل الخيري الكويتي.
وتعود أطوار القضية إلى الأســـبوع 
الماضـــي حينمـــا ألقـــي القبـــض علـــى 
مجموعة مـــن العناصـــر التابعة للخلية 
فـــي لجنة خيرية، بعـــد معلومات تلقتها 

السلطات عنهم من ”دولة شقيقة“.
وذكرت مصادر أمنية لوســـائل إعلام 
محليـــة الثلاثـــاء أنه تـــم إصـــدار قرار 
بضبط ثمانية عناصر آخرين ينشـــطون 
ضمـــن الخليـــة، ليرتفـــع بذلـــك إجمالي 
عـــدد المتهميـــن إلى 16 عنصـــرا، بينهم 
أحـــد كبار الرجال الناشـــطين في العمل 

الخيري.
وقالـــت المصـــادر إن محادثـــات في 
أجهـــزة هواتـــف المتهميـــن الذيـــن تم 
القبـــض عليهم فـــي بدايـــة القضية في 
مبنى تابع للجنة الخيرية، هي من قادت 

السلطات إلى ضبط المتهمين الجدد.
وأشـــارت المصـــادر إلى أنه ســـيتم 
بحـــث الأمـــوال التـــي عثـــر عليهـــا مع 
عناصر الخلية ومصادرها ومن الذي قام 
بالتبرع، وهـــل هناك تعمد في دعم حزب 

الله من عدمه.
وكانت الدفعة الأولـــى من المتهمين 
أقـــرت بجمعهـــا لتبرعـــات وأمـــوال من 
المســـاجد، وهو ما يتناقـــض والقانون 
الكويتـــي الـــذي ســـبق وأن قيـــد جمـــع 

التبرعات من دور العبادة.

ووفـــق التســـريبات، فـــإن المتهمين 
اعترفوا خلال التحقيقـــات بأنهم حولوا 
أمـــوالا طائلة للحزب على مـــدار 30 عاما 

بزعم دعم وكفالة الأيتام في لبنان.
وتعتبـــر الكويـــت دولـــة رائـــدة في 
المنطقـــة فـــي مجـــال العمـــل الخيـــري، 
وتوجد بهـــا 42 جمعية خيرية مســـجلة 
بـــوزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة، لكن في 
الســـنوات الأخيرة ظهـــرت حاجة أكيدة 
لضـــرورة ضبـــط هـــذا المجـــال نتيجة 
محـــاولات مجموعات وأفراد لاســـتغلاله 
فـــي غايـــات وأهـــداف أخرى مـــن بينها 

تمويل الجماعات الإرهابية.

وكان تقريـــر أميركي صـــدر في العام 
2013 أول من ســـلط الضـــوء على ثغرات 
العمـــل الخيري فـــي الكويت حيث تطرق 
التقريـــر حينها إلى إقـــدام أفراد مقيمين 
في الكويت على تحويـــل تبرعات خيرية 
ومســـاعدات مالية إلى جماعات متطرفة 
فـــي ســـوريا، الأمر الـــذي دفـــع وزارتي 
والشؤون  والأوقاف  الاجتماعية  الشؤون 
الإســـلامية حينها إلى تعليق نشاط جمع 
الأمـــوال داخل المســـاجد، وفرض حظر 

علـــى التبرعـــات النقديـــة وقصرته على 
دفع الأموال مـــن خلال البنوك في مكاتب 

الجمعيات الخيرية.
وشـــكل ذلـــك التقرير إحراجـــا كبيرا 
للإمـــارة الخليجية التـــي لطالما تباهت 
بأنها ”مركز العمل الإنســـاني“، لتتوالى 
علـــى إثرهـــا التقاريـــر عن خلايـــا تعمد 
إلى اســـتغلال الثغرات لجمـــع التبرعات 

لصالح منظمات إرهابية.
وكانت آخر التقارير تلك التي صدرت 
عن وزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر 
الماضـــي والتـــي وجهت فيهـــا اتهامات 
لكويتي بجمع أمـــوال لصالح حزب الله، 

وضمته إلى قائمة العقوبات.
وقالت الخزانة الأميركية إن الكويتي 
طالب حســـين علي جارك إســـماعيل قام 
بتحويل الملايين من الدولارات إلى حزب 
الله من الكويت عبر شخص يدعى جمال 
حســـين عبد علـــي عبدالرحيم الشـــطي، 
وســـبق أن ســـافر إســـماعيل إلى لبنان 
للقـــاء مســـؤولي الحزب للتبـــرع بالمال 

للمجموعة.
المنظمـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المتطرفة على غرار حـــزب الله اللبناني 
تستغل تســـاهل السلطات الكويتية، إزاء 
عمليـــات جمع الأمـــوال والتبرعات، رغم 
أن هناك قوانين تم ســـنها في الســـنوات 

الأخيرة لضبط هذا الحقل.
ويشير المراقبون إلى أن هناك حاجة 
ماســـة اليوم لأن تولي السلطة التنفيذية 
هذا الملف العناية الخاصة، لاسيما وأن 
الأمر له أبعاد تمس الأمن القومي لمنطقة 

الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

خلية حزب الله تكشف حاجة الكويت
إلى ضبط الحقل الخيري المنفلت
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 دمشــق - اســــتقبل الرئيس السوري 
بشــــار الأســــد الثلاثــــاء وزيــــر الخارجية 
الإماراتــــي الشــــيخ عبداللــــه بــــن زايد آل 
نهيان، فــــي أول زيارة لمســــؤول إماراتي 
رفيع المستوى منذ تفجّر الصراع في هذا 

البلد.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأوردت 
”ســــانا“ أنه جــــرى خــــلال اللقــــاء ”بحث 

العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، 
وتطويــــر التعــــاون الثنائي فــــي مختلف 
المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف 
الجهــــود لاستكشــــاف آفاق جديــــدة لهذا 
التعاون خصوصا في القطاعات الحيوية 

من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية“.
وتشــــكل زيارة الشيخ عبدالله بن زايد 
إلى دمشــــق ولقــــاؤه بالأســــد نهاية عزلة 
طويلة لدمشــــق وبداية مسار جديد لإعادة 
احتواء ســــوريا ضمن المنظومة العربية، 
في ظل ما يسجل من تراجع على مستوى 

مواقف الدول العربية المتحفّظة.
وأكد الرئيس الأســــد خلال اللقاء على 
العلاقــــات الأخويــــة الوثيقــــة التي تجمع 
بين ســــوريا والإمــــارات العربية المتحدة 
منذ أيام الراحل الشــــيخ زايد بن ســــلطان 
آل نهيــــان. ونوه بالمواقــــف الموضوعية 
والصائبة التي تتخذها الإمارات، مشــــددا 
علــــى أن الإمارات وقفــــت دائما إلى جانب 

الشعب السوري.
وبحســــب وكالة الأنباء السورية، أكد 
الشيخ عبدالله بن زايد على دعم الإمارات 
لجهود الاستقرار في ســــوريا، معتبرا أن 
مــــا حصــــل أثّر علــــى كل الــــدول العربية، 
معربــــا عن ثقته فــــي أن ســــوريا وبقيادة 
الرئيس الأســــد وجهود شعبها قادرة على 

تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب.
ويأتي اللقاء بعد أســــابيع من اتصال 
هاتفــــي أجراه الرئيس الســــوري مع ولي 
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والذي 
اعتبره متابعون تتويجا لانفراجة شاملة 

في العلاقات السورية الإماراتية.
وأبدت الإمارات في السنوات الأخيرة 
تحفظات على التعاطي العربي مع دمشق، 
والــــذي أتى بنتائــــج عكســــية لجهة دعم 

تقارب دمشق مع طهران.
وقد اتخــــذت الإمارات كمــــا البحرين 
بعض الخطــــوات لاختراق هذه العزلة من 
بينها إعادة فتح ســــفارتيهما في دمشــــق 
نهاية عــــام 2018، على مســــتوى القائمين 

بالأعمال.
ســــورية  سياســــية  أوســــاط  وتقــــول 
والتجاريــــة  الاقتصاديــــة  التعامــــلات  إن 
الإماراتيــــة مــــع دمشــــق ظلــــت مســــتمرة 
وإن كانــــت في حدودهــــا الدنيا، لافتة إلى 
أن الفتــــرة المقبلــــة قد تشــــهد المزيد من 
الاختراقات على صعيد العلاقات العربية 
الســــورية، رغــــم مــــا تبديه بعــــض الدول 

الكبرى على غرار السعودية من حذر.

زيارة وزير الخارجية
الإماراتي إلى دمشق

تنهي عزلة سوريا

المنظمات المتطرفة 
على غرار حزب الله اللبناني 
تستغل تساهل السلطات 
الكويتية، إزاء عمليات جمع 

الأموال والتبرعات
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 الربــاط – تعكس عملية تســــليم المغرب 
الثلاثــــاء للجزائر 12 مطلوبا قضائيا عمل 
الربــــاط على احتــــرام اتفاقيــــات التعاون 
القضائيــــة التي وقعتها مع الدول بصرف 

النظر عن الخلافات السياسية.
نظيرتها  المغربية  الســــلطات  وسلمت 
الجزائريــــة 12 مطلوبا للقضاء الجزائري، 
وفــــق ما أفاد به مســــؤول مغربــــي، وذلك 
عبــــر معبــــر زوج بغــــال الحــــدودي الذي 
فتح اســــتثناء لهــــذا الغرض، في ســــياق 
التوتــــر القائم بــــين البلدين الــــذي فجره 
قطع الجزائر العلاقات الدبلوماســــية مع 
الربــــاط وبعدهــــا ادعاؤها قتــــل الجيش 
المغربي ثلاثة مــــن الرعايا الجزائريين في 

قصف.
وأوضــــح المصدر أن ســــلطات الرباط 
”بذلت مجهودات لتســــريع عملية التسليم 
والتنســــيق مــــع الســــلطات الجزائريــــة، 
التعــــاون  اتفاقيــــات  باحتــــرام  التزامــــا 

القضائي“، مشــــيرا إلى أن العملية جرت 
الاثنين.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تسلط 
الضــــوء مجددا علــــى التــــزام المغرب بكل 
الاتفاقيــــات رغم التوتــــر القائم بينه وبين 

الجزائر.

وقــــال المصــــدر إن المعنيــــين -وهم 11 
جزائريًــــا ومواطــــن موريتانــــي- كانــــوا 
موضوع مذكرات اعتقال دولية صادرة عن 

القضاء الجزائري للاشــــتباه في تورطهم 
في قضايا تهريب دولي للمخدرات.

يأتــــي ذلك فــــي وقــــت يتصاعــــد فيه 
التوتــــر بــــين الجارين المغاربيين بســــبب 
تعنــــت الجزائر ومواصلــــة دعمها لجبهة 
البوليســــاريو الانفصاليــــة، عــــلاوة على 
إقدامها في أواخر أغســــطس الماضي على 
قطع علاقاتها مــــع الرباط بزعم أن المملكة 

المغربية ارتكبت ”أعمالا عدائية“ ضدها.
وفــــي المقابل أعرب المغرب عن أســــفه 

لهذا القرار، ”رافضا مبرراته الزائفة“.
وفي الأيــــام الأخيرة اتهمــــت الجزائر 
المغرب بقتل ثلاثة من رعاياها، في خطوة 
قــــال مراقبون إنهــــا متوقعة وتســــتهدف 
تهيئــــة مناخ الحرب في ظل الانتكاســــات 
التــــي تعرضت لهــــا جبهة البوليســــاريو 
الانفصاليــــة فــــي الصحــــراء علــــى وقــــع 
نجاحات المغرب في انتزاع اعتراف دولي 

واسع بها.

ولــــم يصدر أي تعليق رســــمي مغربي 
عن هذا الاتهام بينما أكد الناطق الرسمي 
باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس 
الأســــبوع الماضــــي أن المملكــــة ”تتمســــك 
باعتماد احترام دقيق جدا لمبادئ حســــن 

الجوار مع الجميع“.
وكانــــت الجزائر أغلقــــت حدودها مع 
المغــــرب عــــام 1994 ردا على قــــرار الأخير 
فرض تأشــــيرة على المواطنين الجزائريين 
الســــلطات  متهمــــا  أراضيــــه،  لدخــــول 
الجزائريــــة بالتورط في تفجير اســــتهدف 
الســــياحية  العاصمــــة  بمراكــــش  فندقــــا 

للمملكة.
ودعــــا العاهــــل المغربي الملــــك محمد 
الســــادس فــــي أواخــــر يوليــــو الرئيــــس 
الجزائري عبدالمجيد تبون إلى إعادة فتح 
الحــــدود، لكن دعوته قوبلــــت بتجاهل من 
قبــــل الجزائر التي اختارت بعد ذلك المزيد 

من التصعيد.

 تونس – طرحت أزمة تراكم النفايات في 
محافظة صفاقس جنـــوب تونس، ورفض 
المواطنين قرار الســـلطات إعادة فتح مكب 
للنفايات في المنطقة، مفهوم المناطقية التي 
باتت تعطل عمل الدولة، في وقت يرى فيه 
خبراء ومراقبون أن الأزمة متوارثة بسبب 
فشل الحكومات الســـابقة في إدارة الشأن 

العام.
وتجددت المواجهات بـــين قوات الأمن 
ومحتجـــين فـــي منطقـــة عقـــارب التابعة 
لمحافظة صفاقس جنـــوب البلاد الثلاثاء، 
إثـــر قـــرار الســـلطات إعـــادة فتـــح مكب 
للنفايـــات فـــي المنطقـــة لحل أزمـــة تراكم 

القمامة في المحافظة.
ورفـــض المحتجـــون إعـــادة فتح مكب 
الســـلطات  بقـــرار  مندّديـــن  النفايـــات، 
اســـتئناف نشـــاط المكبّ، وذلك بعـــد ليلة 
ســـاخنة من المواجهات بينهم وبين قوات 

الأمن.
واســـتخدم المتظاهـــرون الغاضبـــون 
-الذيـــن أغلقـــوا الطرقات أمام شـــاحنات 
الفضـــلات- الحجـــارة، بينما اســـتعملت 
قـــوات الأمـــن القنابـــل المســـيلة للدمـــوع 
لتفريقهـــم، قبل أن تنســـحب. كما شـــهدت 
المدينة شـــللا تامـــا في الخدمـــات العامة، 
بعد غلق كل المؤسســـات والمرافق الإدارية 

العمومية والخاصة.
وتعتبر الســـلطات التونسية أن مكبّ 
النفايات في منطقة عقارب -الذي يبعد عن 
محافظة صفاقس حوالي عشرين كيلومترا- 
مرفق عمومي مخصص لاستيعاب نفايات 
المحافظة، لكن أهالي المنطقة يشـــتكون من 
الآثار البيئية والصحيّة لهذا المكبّ بعدما 
بلـــغ طاقته القصـــوى، ويطالبون بتطبيق 
القرار القضائي الصـــادر منذ يوليو 2019 

والقاضي بغلقه، وإيجاد حلول بديلة.
الحكومات  بيئيون  ناشـــطون  ويُحمل 
المتعاقبة مســـؤولية عدم معالجة المشاكل 
المتعلقـــة بمكبـــات النفايـــات وترحيلهـــا 
للحكومـــات القادمـــة، حيـــث يوجـــد حكم 
قضائـــي ينـــص علـــى بلوغ مكـــب عقارب 

طاقته القصوى.  
وأفاد الناشـــط البيئي حســـام حمدي 
بأن ”تاريخ انتهاء وضع النفايات في مكب 
عقارب انتهى منذ سنة 2013، وقد وضعت 
فيه نفايات خطيـــرة منها النفايات الطبية 

المضرة بالبيئة“.
أن  لـ“العـــرب“  حمـــدي  وأضـــاف 
”المســـؤولية مجتمعية ومن غير المعقول أن 
يتحمل مواطن في منطقة ما تبعات وضع 
نفايات غيـــره، والخطأ تراكـــم منذ وجود 

الحكومات السابقة“.
ولفـــت إلـــى أنه ”يمكـــن تثمـــين هذه 
عضويـــة)  نفايـــات  منهـــا   70) النفايـــات 
وإيجاد طرق مغايرة ورسم مخطط نهائي 
لهـــا، وهذا يتوفر عبر الإرادة السياســـية، 
ولكن لا بدّ من إيجاد حل لهذه النفايات في 

نهاية المطاف“.
وتتعاظم مشـــكلة التخلص من أكداس 
النفايات في ظل رفض عدة مناطق وضعها 
فـــي مكبـــات تابعة لهـــا، ما يطرح بشـــدة 
تساؤلات حول كيفية تخلص المحافظة من 
القمامة، حيث قال الناشط البيئي ”منطقة 
عقـــارب يمكن أن تكون حـــلا وقتيا ثم يتم 

غلق المكب“.
وحمل الرفض الشعبي لرمي النفايات 
في عقارب مشـــكلة المناطقية التي تكرست 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة بســـبب ضعف 
السياســـات التنموية للحكومات السابقة 
وفي ظل غياب استراتيجيات واضحة من 

الدولة لإيجاد الحلول.
وطرحـــت أطـــراف سياســـية مســـألة 
التقســـيمات الترابية العشـــوائية وكيفية 

تهيئة المناطق العمرانية وتنظيمها، لافتة 
إلـــى وجود أطـــراف سياســـية تحرك هذه 

الاحتجاجات.
وأكـــد المحلل السياســـي رافع الطبيب 
أنـــه ”يوجد علم اســـمه التهيئـــة الترابية 
أو تنظيم المجـــال، ويتم تنظيمه في فضاء 

وطني للتكامل بين الأنشطة“.
أن ”هناك مناطقية  وأضاف لـ“العرب“ 
جديـــدة، والتطـــور العمراني فـــي تونس 
انتشر بشـــكل عشـــوائي، والدولة لم تفكر 
في بعث خـــزان عقـــاري، وأصبحت هناك 
فوضى في استعمال الفضاء“، مشيرا إلى 
أن ”تونـــس تعيش لأكثر من ثلاثين ســـنة 

دون تهيئة التراب الوطني“.
وتابـــع الطبيـــب ”هناك مـــن يحرّكون 
الاحتجاجات بالأموال، وأبرزهم اللوبيات 
المتمعشـــة من الحكم المحلي لأن سوق رفع 
النفايـــات تعتبر مـــن الأســـواق الكبيرة، 
والبلديـــات بهـــا أمـــوال طائلـــة وفيهـــا 

ممارسات فساد“.
وأشـــار إلى ”وجـــود رافعـــات تحرّك 
الشـــارع وراءها أحزاب الســـلطة القديمة 
التـــي خرّبت البلاد“، مطالبا الرئيس قيس 
ســـعيد بزيارة الجهة والسعي لحل الأزمة 

البيئية مثلما حلّ الأزمة الصحية“.
المنزليـــة  النفايـــات  مصـــب  وأقيـــم 
في عقـــارب بمحافظة  والمشـــابهة ”القنة“ 
صفاقـــس ســـنة 2008 بقرار مـــن المجلس 
الجهوي، رغم اعتراض بعض المســـؤولين 
المحليـــين والســـكان بحكم قربـــه من مركز 

المدينة ومناطق العمران.

 وكانـــت مـــدة الاســـتغلال مبرمجـــة 
لخمـــس ســـنوات إلا أنهـــا تجـــاوزت ذلك 
إلى أن نجح حراك ”مانيش مصب (لســـت 
مصبّا)“ ميدانيا وقضائيا في فرض إعلان 

وزارة البيئة غلق المصب.
ونفت وزارة الداخلية خبر وفاة شـــاب 
جراء إصابته في الأحداث التي شـــهدتها 

المنطقة ليلة الاثنين.
 وأوضحت في بلاغ أن ”المعني بالأمر 
توفي إثـــر إصابته بتوعـــك صحي طارئ 
بمنزلـــه الكائن على بعـــد 06 كلم من مكان 
الاحتجاجـــات حيث تم نقله مـــن قبل أحد 
أقاربـــه إلـــى مستشـــفى المكان أيـــن فارق 

الحياة“.
والثلاثاء أفادت وســـائل إعلام محلية 
بأن ”المحتجين عمدوا، إثر انسحاب قوات 
الأمن، إلى حرق مقر مركز الحرس الوطني 

في المدينة“.
وفـــي أكتوبر الماضـــي اقترحت وزيرة 
البيئـــة ليلـــى الشـــيخاوي علـــى بلديات 
صفاقـــس خـــلال زيارتها للمدينة إنشـــاء 
مساحات جديدة بعيدة عن المنازل لتخزين 
النفايـــات مؤقتـــا، لكن هذا الحـــل المؤقت 
قوبل برفض السكان الذين اعترضوا على 

تحويل أراض إلى مكبات.
وتجتاح النفايـــات وروائحها الكريهة 
منـــذ أســـابيع شـــوارع مدينـــة صفاقس 
ســـكان  وأطلـــق  الكبيـــرة،  الصناعيـــة 
ومنظمات غيـــر حكومية الســـبت صرخة 
إنـــذار فـــي مواجهـــة الأزمة التـــي تعكس 
للنفايـــات  الفاشـــلة  الإدارة  رأيهـــم  فـــي 

في البلاد.

معضلة النفايات تؤرق التونسيين في صفاقس

 تونس – تعكس المذكرة التي دفعت بها 
مجموعة من النواب البرلمانيين في ليبيا 
لمطالبـــة مفوضيـــة الانتخابـــات بتعديل 
المـــادة 12 من قانـــون انتخـــاب الرئيس، 
محاولات قد تكون أخيرة لإزاحة العراقيل 
القانونيـــة أمام ترشـــح رئيـــس حكومة 
تصريـــف الأعمـــال عبدالحميـــد الدبيبة 
للانتخابات الرئاسية المقُرر تنظيمها في 

الرابع والعشرين من ديسمبر.
وفـــي مســـاء اليـــوم الأول لفتح باب 
الترشـــح لهـــذا الاســـتحقاق (الاثنين) تم 
تسريب رسالة تحمل توقيع النائب الأول 
لرئيـــس البرلمان فـــوزي النويري تطالب 
المفوضية العليا للانتخابات بتعديل تلك 
المادة، ما فجر ســـجالات واســـعة النطاق 
خاصـــة أنها تأتـــي في أعقاب تســـريب 
وثيقة لجهاز المخابـــرات الليبية يتحدث 
فيهـــا الدبيبـــة عـــن ترتيبات مـــع رئيس 

المفوضية لقبول ترشحه للانتخابات.
أن  علـــى  المذكـــورة  المـــادة  وتنـــص 
”المرشـــح للرئاســـة عليـــه أن يســـتقيل 
مـــن عمله قبـــل ثلاثة أشـــهر مـــن موعد 
الانتخابات المقررة في الرابع والعشـــرين 
مـــن ديســـمبر“، وهو مـــا يمنـــع الدبيبة 
واســـعة  دعائيـــة  حملـــة  دشـــن  الـــذي 
لاســـتقطاب الأنصـــار من الترشـــح لهذا 

الاستحقاق.

واســـتقبل الإخوان مذكـــرة النويري، 
التـــي لم تتردد أوســـاط سياســـية ليبية 
في التشـــكيك في مدى صحتهـــا قانونيا 
ملمّحـــين بذلك إلـــى تزويرهـــا، بترحيب 
علـــى  هـــؤلاء  مراهنـــة  يعكـــس  واســـع 
تمكـــين الدبيبة من الترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية، رغـــم الانقســـام الـــذي يطبع 
مواقفهـــم إزاء محطة الرابع والعشـــرين 

من ديسمبر.

وقال عبدالـــرزاق العرادي وهو عضو 
في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية 
لجماعة الإخوان المســـلمين فـــي ليبيا، إن 
”النويـــري قلـــب الطاولـــة، الحمدالله أنه 
أطلـــق رصاصة الرحمة علـــى المادة 12 من 

قانون انتخاب الرئيس“. 
وتـــرى أوســـاط سياســـية ليبيـــة أن 
النويري قد يكـــون تقدم بهذه المذكرة التي 
قـــال إنهـــا بطلب مـــن 56 نائبـــا، بدفع من 
الشـــق الإخواني الذي أبـــدى دعمه لإجراء 
الانتخابـــات والـــذي يمثلـــه محمد صوان 
الأمين العام السابق لحزب العدالة والبناء 

والذي يرأس حاليا الحزب الديمقراطي.
واعتبر عضو مجلـــس النواب جبريل 
أوحيدة أن ”الإخوان قد يكونون وراء طلب 
فوزي النويري لتمكين الدبيبة من الترشح، 
وهناك حتى تســـريبات في هـــذا الغرض 
تفيد بأن أموالا دُفعت من الدبيبة من أجل 
هذه المذكرة، لكن في النهاية النويري ليس 
لـــه الحق في اتخاذ قـــرارات تمثل البرلمان 
بشـــأن الانتخابـــات، والدبيبـــة لا يحق له 

الترشح للانتخابات الرئاسية“.
وتابع أوحيدة في تصريح لـ“العرب“، 
”نحن طلبنا من الســـيد النويـــري الإفراج 
عن أســـماء النواب الموقعـــين على الطلب 
لكـــن لا يوجـــد أكثر مـــن نائبـــين أو ثلاثة 
أقروا بأنهم وراء هذا العمل، لم نكن نتوقع 
أن ينـــزل النويري إلى هذا المســـتوى (..) 
وفـــي الواقع مجلـــس النواب هـــو الجهة 
الوحيـــدة المخولة بإصـــدار القوانين وهو 

أحال قوانين الانتخابات للمفوضية، وهي 
بدورها فتحت باب الترشـــح وفقا لما تنص 
عليـــه القوانين ومن ضمنها المادة 12 وهو 

ما أكده رئيس المفوضية“ عماد السايح. 
ولم يتوان النائـــب البرلماني في اتهام 
الإخوان بالســـعي إلى عرقلة الانتخابات، 
قائلا ”ذلك سيتم من خلال تعطيل إجرائها 
فـــي المنطقـــة الغربيـــة أو علـــى الأقل في 
العاصمـــة طرابلس مـــن أجـــل البقاء في 
الحكـــم بدعـــم مـــن دول أجنبيـــة تحديدا 

تركيا“.
وبالرغـــم من عـــدم صـــدور أي تعليق 
رســـمي من النويري حول صحـــة الوثيقة 
أن  إلا  عدمهـــا،  مـــن  تداولهـــا  تم  التـــي 
أوساطا سياســـية ليبية وجهت وابلا من 
الانتقـــادات والتهم لتلك الوثيقة التي رأوا 
فيها محاولة للالتفاف على القوانين التي 

أصدرها البرلمان بشأن الانتخابات.
”مذكـــرة  إن  العبانـــي  محمـــد  وقـــال 
النويـــري غيـــر قانونيـــة وتمثـــل مخالفة 
قانونيـــة صريحة، كيف يبعث نائب رئيس 
مجلـــس النواب الأول والحـــال أن البرلمان 
هو الســـلطة المختصة الأولـــى في إصدار 
التشريعات، بكتاب يطلب فيه من مفوضية 
منشـــأة وفقـــا للقانـــون وهي جهـــاز فني 

بتعديل القانون أو إلغائه“.
وأضاف العباني في اتصال هاتفي مع 
”العـــرب“، ”لا يحق للنويـــري إصدار هكذا 
مذكرات لأنـــه غير مختـــص بذلك والجدل 

الذي أثير بشأن مذكرته غير قانوني“.

ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت تســـتمر فيه 
اســـتقبال  فـــي  الانتخابـــات  مفوضيـــة 
الرئاســـية  للانتخابـــات  الترشـــحات 
والبرلمانيـــة التي يُعـــول عليها لوضع حدّ 
لســـنوات من الانقســـام، لكنها قد تُفضي 
إلـــى أزمة أمنيـــة خطيرة خاصـــة في ظل 
تهديد شق من الإخوان المسلمين بإفسادها 
يتقدمـــه رئيـــس المجلـــس الأعلـــى للدولة 

الاستشاري خالد المشري.
وبعد أن لوّح في وقت ســـابق بالحرب 
الأهليـــة حـــال فاز قائـــد الجيـــش الليبي 
المشير خليفة حفتر بالانتخابات الرئاسية، 
عاد المشـــري الثلاثاء ليدعـــو الليبيين إلى 
النزول للشوارع والاعتصام أمام مجلسي 
النـــواب والدولة ومفوضيـــة الانتخابات، 
رفضـــا للقوانين الانتخابيـــة الصادرة عن 

البرلمان.
وقـــال المشـــري خـــلال كلمـــة لـــه في 
طرابلـــس  العاصمـــة  فـــي  عُقـــد  مؤتمـــر 
بحضـــور نـــواب مـــن البرلمـــان ومجلس 
الدولـــة وأعضـــاء فـــي البلديـــات الليبية 
”ندعو إلى عدم المشـــاركة فـــي الانتخابات 
المقبلـــة، لا ناخبين ولا مرشـــحين، وندعو 
إلـــى الاعتصامـــات أمـــام مقـــر المفوضية 
الحكومـــة  ومقـــرات  الأمميـــة  والبعثـــة 
ومجلسي الدولة والنواب والميادين لرفض 

الانتخابات“.

ــــــا  ــــــة العلي ــــــح المفوضي ــــــه فت ــــــم يُن ل
للانتخابات في ليبيا باب الترشــــــح 
ــــــات الرئاســــــية والبرلمانية  للانتخاب
الجدل القائم بشــــــأن القوانين التي 
في  الاســــــتحقاقين  هذين  ســــــتنظم 
ــــــع والعشــــــرين من ديســــــمبر  الراب
ــــــل، حيث دفعــــــت مجموعة من  المقب
النواب بمحاولة قــــــد تكون الأخيرة 
لتعديل المادة 12 من قانون انتخاب 
الرئيس لتمكين الدبيبة من الترشح 

للرئاسة.

مساع لإزاحة العراقيل القانونية أمام 

ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
مذكرة تطلب من المفوضية تعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس

الدبيبة لم ينجح بعد في ضمان المشاركة في الانتخابات

كرس احترامه لاتفاقيات التعاون 
ُ

المغرب ي

القضائية بتسليمه مطلوبين إلى الجزائر 

احتقان شعبي بسبب 

أزمة النفايات جنوب تونس

السلطات المغربية سلمت 

نظيرتها الجزائرية 12 

مطلوبا للقضاء، وفق ما أفاد 

به مسؤول مغربي، عبر معبر 

تح استثناء 
ُ
زوج بغال الذي ف

النويري أطلق رصاصة 

الرحمة على المادة 12 

لقانون انتخاب الرئيس

عبدالرزاق العرادي

الإخوان قد يكونون 

وراء المساعي لتمكين 

الدبيبة من الترشح

جبريل أوحيدة

هناك من يحرك 

الاحتجاجات بالأموال 

مثل اللوبيات 

رافع الطبيب

الأخطاء بشأن مكبات 

النفايات تعود 

للحكومات السابقة

حسام حمدي

صغير الحيدري

رئاسيات ليبيا والمادة 12 
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 إســلام أباد - توصلت باكســـتان إلى 
اتفاق مـــع حركة طالبـــان المحلية على 
وقف شامل لإطلاق النار لمدة شهر يمكن 
تمديـــده، ويفتح الباب لإمكانية التوصل 
إلى اتفاق ســـلام أوســـع للمساعدة في 

إنهاء عنف مستمر منذ سنوات.
وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد 
تشـــودري في بيان إن ”حكومة باكستان 
وحركـــة طالبـــان باكســـتان المحظورة 
توصلتا إلى اتفاق شـــامل لوقف إطلاق 
النـــار“، مضيفا أنه ســـيتم تمديد وقف 

إطلاق النار مع تقدم المفاوضات.
وبحســـب تغريدات نشـــرها الوزير 
على تويتر فإن ”السلطات في أفغانستان 
المجـــاورة، التي تســـيطر عليها طالبان 

الأفغانية، سهّلت المحادثات“.
وأوضـــح تشـــودري أن اتفـــاق وقف 
إطـــلاق النار ســـيكون بموجب دســـتور 

باكستان وسيضمن سيادة الدولة.

وبدأت أحدث محادثات بين الحكومة 
وطالبان باكســـتان بعـــد انتصار حركة 
طالبان الأفغانية في أغسطس الماضي، 
حيث اجتمع الجانبـــان عبر الحدود في 
أفغانســـتان بمساعدة قادة حركة طالبان 

الأفغانية.
وحركة طالبان باكستان هي جماعة 
مســـتقلة عن طالبان الأفغانيـــة وقاتلت 
علـــى مـــدى ســـنوات من أجـــل الإطاحة 
بالحكومة في إســـلام أباد وحكم الدولة 
الواقعة في جنوب آســـيا -التي يقطنها 
تفســـيرها  وفـــق  نســـمة-  مليـــون   220

الخاص للشريعة.
وقتلـــت الحركة -التي اشـــتهرت في 
الغـــرب بمحاولـــة قتـــل التلميـــذة ملالا 
يوســـف زاي التـــي فازت بجائـــزة نوبل 
لعملهـــا علـــى تعزيـــز تعليـــم الفتيات- 
الآلاف من العسكريين والمدنيين على مر 
السنين في تفجيرات وهجمات انتحارية. 

ومن بين هجماتها هجوم شنته في 2014 
على مدرسة يديرها الجيش في بيشاور، 
قرب الحدود مع أفغانستان، قُتل فيه 149 

شخصا من بينهم 132 طفلا.
وكانت هنـــاك محـــاولات عديدة -لم 
تكلل بالنجـــاح- للتوصل إلـــى اتفاقات 

سلام في الماضي.
وقالت حركة طالبان باكســـتان إنها 
”على اســـتعداد لحوار يؤدي إلى ســـلام 
دائم فـــي البلاد“. وذكرت أن وقف إطلاق 
النـــار سيســـري اعتبـــارا مـــن الثلاثاء 
وسيســـتمر حتى التاســـع من ديسمبر، 

ويمكن تمديده باتفاق الطرفين.
وجرى تشـــكيل لجان خاصة من أجل 

محاولة وضع خارطة لعملية التفاوض.
وأفادت مصـــادر بـــأن الحركة كانت 
تطالـــب بالإفراج عن عدد من ســـجنائها 
كشرط لمفاوضات الوقف الشامل لإطلاق 

النار.
عن  البشتوية“  ”بي.بي.ســـي  ونقلت 
المصادر قولها إن الحكومة الباكستانية 
كانت تســـتعد منذ أسبوعين لإرسال وفد 
إلـــى أفغانســـتان للتفـــاوض مـــع حركة 

طالبان باكستان.
وقـــال قيادي فـــي الحركة في شـــهر 
مـــارس الماضـــي إن محـــاولات إجـــراء 
المفاوضات بين الحكومة الباكســـتانية 
وطالبان باكســـتان بدأت بواسطة الملا 
ســـراج الديـــن حقاني، ولكنهـــا تعرقلت 
بسبب التغيرات الأخيرة في أفغانستان.
وكان رئيـــس الـــوزراء الباكســـتاني 
عمران خان قال في تصريحات صحافية 
الشـــهر الماضـــي إن حكومتـــه تجـــري 
محادثات مع قطاعـــات من حركة طالبان 
الباكستانية في إطار ”عملية مصالحة“.

 واشــنطن - وجّــــه تحقيق دولي صفعة 
ضــــد قراصنة يزعم أنهــــم وراء الآلاف من 
الهجمــــات الإلكترونية باســــتخدام برامج 
الفدية الإلكترونية، والتي شهدت انتشارا 
كبيرا مؤخرا وتسببت في أضرار جسيمة 
لشركات ومؤسسات خاصة وحكومية في 

أنحاء العالم.
واشتركت سبع عشرة دولة في العملية 
من بينها  التي أطلق عليها ”غولد داست“ 
وألمانيا  وبريطانيــــا  المتحــــدة  الولايات 
وفرنســــا وهولنــــدا وبولنــــدا ورومانيــــا 
وكندا، فضلا عــــن الإنتربــــول ويوروبول 
ويوروجســــت وهي وكالــــة تابعة للاتحاد 

الأوروبي تعنى بالتعاون القضائي.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية الاثنين 
القبــــض على رجــــل أوكراني فــــي بولندا 
يشــــتبه في أنه وراء هجمــــات إلكترونية، 
بما في ذلك هجوم كبير على شركة كاسيا 

الأميركية للخدمات.
وتعرضــــت المئات من الشــــركات في 
الولايــــات المتحدة ودول أخــــرى لهجوم 
ببرامج الفدية عبر ثغرة أمنية في كاســــيا 

في أوائل يوليو.
وفــــي الوقت نفســــه أعلنت الشــــرطة 
اعتقــــال  عــــن  ويوروجســــت  الأوروبيــــة 
شــــخصين في رومانيا بزعم استخدامهما 
لتنفيذ هجمات  نفس برنامــــج ”آر.إيفــــل“ 

إلكترونية.
ويتهم المشتبه بهم بشن حوالي سبعة 
آلاف هجوم ضــــد الشــــركات والمنظمات 
اســــتخدمت فيها برامج لحجب محتويات 
أجهزة الكمبيوتــــر الخاصة بتلك الهيئات 
حتى يتلقى المهاجمون فدية مقابل إنهاء 
الحجــــب. ويزعــــم أنهم تمكنــــوا من جني 

الملايين من اليوروهات.

للاتحاد  التابعتان  الوكالتان  وكانت 
الأوروبـــي قد أعلنتا عن اعتقال خمســـة 
أشـــخاص آخرين فـــي دول أخـــرى في 

الأيام السابقة.
وقالـــت يوروجســـت إن الهجمـــات 
الإلكترونية اســـتهدفت مجموعة واسعة 
من المؤسســـات، بما في ذلك الشـــركات 
والمستشـــفيات  المحلية  والحكومـــات 

والمدارس والجامعات والمحاكم.
وألمانيـــة  فرنســـية  فـــرق  وكانـــت 
ورومانية وسويسرية في صميم العملية 

الأوروبية، وفقا ليوروجست.
وأشـــارت منظمـــة الإنتربـــول إلـــى 
عمليـــات اعتقـــال أخـــرى فـــي الكويت 
بتبـــادل  مرتبطـــة  الجنوبيـــة  وكوريـــا 
المعلومـــات الاســـتخباراتية مـــن خلال 

العملية.
وقـــال وزير العـــدل الأميركي ميريك 
غارلانـــد إنه تـــم دفع ما لا يقـــل عن 200 
مليون دولار كفدية حتى الآن في هجمات 

باستخدام برنامج ”آر.إيفل“.
وأضاف غارلاند أن الولايات المتحدة 
طلبت تسليم الرجل الأوكراني (22 عاما) 

وتم اعتقاله لدى دخوله بولندا.
وتابـــع أن وزارة العـــدل الأميركيـــة 
ضبطـــت أيضا 6.1 مليـــون دولار قيل إن 
قرصانا روسيا استولى عليها ببرنامج 
”آر.إيفل“ واتهم بمهاجمة حوالي 3 آلاف 

هدف ببرمجيات الفدية.
وعرضت وزارة الخارجية الأميركية 
الاثنيـــن مكافأة قيمتها مليون دولار لمن 
يدلي بمعلومات تؤدى إلى تحديد هوية 
أو اعتقـــال قادة مجموعـــة ”آر.إيفل“ أو 
أي شخص متورط في هجمات تستخدم 

البرنامج.

وجاء ذلك بعد مكافأة مماثلة قبل أيام 
تتعلق بمجموعـــة القرصنة الإلكترونية 
”دارك ســـايد“ التـــي تعتقـــد الولايـــات 
المتحدة أنها وراء هجوم على أكبر خط 
أنابيـــب وقود في الولايات المتحدة أدى 
إلى إغلاق العمليات بشكل مؤقت تماما.

شبكة الكمبيوتر  واخترق القراصنة 
الخاصة بشركة خطوط الأنابيب وطالبوا 

بفدية بالملايين دفعتها الشركة.

وجذبـــت الهجمات التي اســـتهدفت 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة شـــبكة الأنابيب 
النفطية وشـــركة لتعليب اللحوم ونظام 
البريـــد الإلكتروني لدى مايكروســـوفت 
إكستشـــنج الانتباه إلى ضعـــف البنية 
القراصنـــة  أمـــام  الأميركيـــة  التحتيـــة 
الرقمييـــن الذين يبتزّون هذه الشـــركات 

العملاقة بمبالغ طائلة.
وتزداد جرائـــم الإنترنت، إذ أظهرت 
أحدث البيانـــات الصادرة في أكتوبر أنّ 
الســـلطات الأميركية تلقّـــت في النصف 
الأول من العـــام الجاري بلاغات عن 590 
مليـــون دولار من المدفوعـــات المتعلّقة 
ببرامـــج الفدية، أي أكثر بنســـبة 42 في 
المئـــة من إجمالـــي مدفوعـــات الفديات 
المعلنـــة من جانب المؤسّســـات المالية 
فـــي عام 2020 بأكمله، وفقاً لتقرير وزارة 

الخزانة الأميركية.

 برلين - تشهد الحدود الشرقية للاتحاد 
الأوروبــــي تصعيدا في التوتر على خلفية 
أزمــــة تدفق اللاجئيــــن على الحــــدود مع 
بيــــلاروس، التي تتهمها كل من بروكســــل 
بالمهاجريــــن  بـ“التلاعــــب“  وواشــــنطن 
الحلــــف  دان  فيمــــا  سياســــية،  لأهــــداف 

الأطلسي ”تكتيكا هجينا“.
وتحــــض ألمانيــــا الاتحــــاد الأوروبي 
على تشكيل ”جبهة موحدة“ في وجه أزمة 
الهجــــرة، وطالبت المفوضيــــة الأوروبية 
بـ”اتخــــاذ إجــــراءات“ للحــــد مــــن تدفــــق 
المهاجريــــن من بيــــلاروس إلــــى جارتها 
بولنــــدا العضو فــــي الاتحــــاد الأوروبي، 
والتــــي تحظى بدعم كبير مــــن ألمانيا في 
هذا الملف، رغم الخلاف في ملفات أخرى 

تتعلق بالقيم الأوروبية.
وتعتبــــر ألمانيــــا المقصد الرئيســــي 
للمهاجريــــن، حيث دخــــل البلاد حتى الآن 
هذا العام بشكل غير شرعي 8833 شخصا 
عبر بيــــلاروس حســــبما ذكرت الشــــرطة 

الاتحادية.
وأعرب هورست زيهوفر وزير الداخلية 
في حكومة تســــيير الأعمال في ألمانيا عن 
اعتقــــاده بأن ألمانيــــا وبولندا لا يمكنهما 

التغلب على هذا الموقف بمفردهما.

وقال زيهوفر في تصريحات لصحيفة 
”بيلــــد“ الألمانيــــة الصادرة الثلاثــــاء، إنه 
يــــرى أن بولنــــدا تصرفت حتــــى الآن على 
نحو صحيح، وأضــــاف “إننا بحاجة إلى 
تأميــــن بنائــــي للحدود، ويجــــب علينا أن 
ندعــــم البولنديين في هذا الشــــأن بشــــكل 

علني“.
وتابع “لا يمكننا أن ننتقد البولنديين 
لأنهم يحمون الحــــدود الخارجية للاتحاد 
الأوروبي بالوســــائل المســــموح بها، ولا 
أعني بالطبع باســــتخدام الأسلحة النارية 
الأخــــرى  الخيــــارات  باســــتخدام  ولكــــن 

الموجودة“.
وتعرضــــت بولندا لانتقادات بســــبب 
صد المهاجرين واللاجئين على حدودها، 

ببناء سياج من الأسلاك الشائكة للتعامل 
مع أعداد كبيرة من الأشخاص وصلوا في 

الآونة الأخيرة.
ويجــــد هــــؤلاء الأشــــخاص أنفســــهم 
عالقين فــــي غابــــات بولندا، نظــــرا لطرد 
بولندا لهم ورفض بيلاروس الســــماح لهم 
بالعودة. وقــــد مات العديد منهم بســــبب 

انخفاض درجات الحرارة.
ويقول نشطاء إن المهاجرين والكثير 
منهم، شبانا ونساء وأطفالا، يُستخدمون 
كقطع في لعبة سياســــية بيــــن بيلاروس 

وجيرانها.
ويؤكد الاتحــــاد الأوروبي أن الرئيس 
البيلاروســــي ألكسندر لوكاشــــينكو يثير 
هــــذا التدفق مــــن المهاجريــــن انتقاما من 

عقوبات الاتحاد.
وكانــــت هذه الإجــــراءات قــــد فرضت 
بعد حملة القمع التي شــــنها لوكاشــــينكو 
على الاحتجاجات الجماهيرية في أعقاب 
الانتخابات الرئاسية العام الماضي التي 
فقــــدت مصداقيتهــــا علــــى نطاق واســــع، 
واعتقال صحافي منشــــق على متن طائرة 
تابعة لشركة ريان إير اضطرت للهبوط في 

منسك.
بتشــــديد  الأوروبي  الاتحــــاد  ويهــــدد 
العقوبات على بيلاروس، وقالت رئيســــة 
فــــون  أورســــولا  الأوروبيــــة  المفوضيــــة 
ديــــر لايــــن إن الاتحاد الأوروبي ســــينظر 
فــــي تمديــــد العقوبات لتشــــمل ”شــــركات 
طيــــران الدول الثالثة“ المشــــاركة في نقل 

المهاجرين إلى بيلاروس.
وذكــــرت المفوضيــــة الأوروبيــــة أنها 
حثت بولندا مرارا على قبول المساعدات 
وقالت إن وكالة الحــــدود التابعة للاتحاد 
اللجوء  ووكالــــة  (فرونتيكس)  الأوروبــــي 
(يوروبــــول)  الشــــرطة  ووكالــــة  (إيســــو) 
مستعدة جميعها للمســــاعدة في تسجيل 
المهاجريــــن ومعالجــــة طلبــــات اللجــــوء 
والمســــاعدة في مكافحــــة التهريب، لكنها 
قالــــت إنه ســــيتعين علــــى بولنــــدا طلب 

المساعدة.
وأعرب حلف شمال الأطلسي عن قلقه 
حيال ”التصعيد“ على الحدود مع بولندا، 
وأبدى اســــتعداده ”للحفاظ على ســــلامة 

وأمن المنطقة“.
وحشــــدت بولندا الآلاف مــــن الجنود 
على الحدود وأقامت سياجا وأعلنت حال 

الطوارئ وحظرت على الصحافيين العمل 
في المنطقة.

البولنــــدي  الــــوزراء  رئيــــس  وحــــذر 
ماتــــوش مورافيتســــكي الثلاثــــاء من أن 
للمهاجريــــن  المســــبوقة  غيــــر  الموجــــة 
الذين يحاولــــون دخول بلاده بطريقة غير 
قانونية مــــن بيلاروس ”تهدد أمن الاتحاد 

الأوروبي برمته“.
وقــــال مورافيتســــكي فــــي تغريدة إن 
”إغــــلاق الحدود البولنديــــة من مصلحتنا 
الوطنيــــة، لكــــن اســــتقرار وأمــــن الاتحاد 

الأوروبي برمته على المحك اليوم“.
الرئيــــس  سياســــات  أن  ورأى 
البيلاروسي لوكاشــــينكو في التعامل مع 
ملف المهاجرين بمنزلــــة ”هجوم هجين“ 

يستهدف جميع دول الاتحاد.
وأضــــاف ”لــــن نخاف، وســــندافع عن 
الســــلام فــــي أوروبــــا مــــع شــــركائنا من 
الناتو (خلف شــــمال الأطلســــي) والاتحاد 

الأوروبي“.
ودعـــت الحكومة البولنديـــة إلى قمة 
طارئـــة تزامنا مع نشـــر 12 ألفا من قوات 

حرس الحدود في المنطقة التي شـــهدت 
محاولات التسلل عبر الحدود.

وأغلقت الســـلطات البولندية المعبر 
الحـــدودي مع بيلاروس في كوجنيتســـا 

صباح الثلاثاء، لوقف تسلل اللاجئين.
وفي غضـــون ذلك، حركـــت ليتوانيا 
قوات فـــي اتجاه الحدود مـــع بيلاروس 
اســـتعدادا لمواجهة المزيد مـــن التدفق 
المحتمل للمهاجرين مع دراســـة إمكانية 

إعلان حالة الطوارئ.
كمـــا حثت الولايـــات المتحدة رئيس 
بيـــلاروس على ”الوقف الفوري للحملات 
التـــي تتضمـــن التخطيـــط للتدفـــق غير 
النظامـــي للمهاجريـــن والدفـــع بهم إلى 

أوروبا عبر حدود بلاده“.
وفـــي المقابـــل رفـــض وزيـــر الدفاع 
الاتهامات  كوبراكوف  إيفان  البيلاروسي 
بتدبيـــر موجـــة الهجـــرة معتبـــرا أن ”لا 

أساس ولا مبرر لها“.
وحذرت بيلاروس بولنـــدا من القيام 
على الحدود المشتركة،  بـ“اســـتفزازات“ 
وأعلنـــت وزارة الخارجية البيلاروســـية 

مســـبقا  ”نحـــذر  الثلاثـــاء  بيـــان  فـــي 
الطـــرف البولندي مـــن اللجـــوء إلى أي 
اســـتفزاز لتبريـــر أعمال حربيـــة جديدة 
غير مشـــروعة“ ضـــد المهاجريـــن الذين 
وصفتهم بأنهم ”أشـــخاص مستضعفون 
غير مســـلحين بينهم العديد من النســـاء 

والأطفال“.
بنشـــر  بولنـــدا  بيـــلاروس  وتتهـــم 
حوالي عشرة آلاف عسكري على الحدود 
المشـــتركة دون إخطارهـــا، مـــا يشـــكل 
برأيها ”نشاطا عسكريا كثيفا“ و“انتهاكا 

للاتفاقات الثنائية“.
آلاف  أربعـــة  حوالـــي  ويتجمـــع 
مهاجر قرب كوشنيتســـا بحسب أجهزة 
الاستخبارات البولندية. وأظهرت مقاطع 
فيديـــو نُشـــرت علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي طابورا من الأشخاص، بينهم 
نساء وأطفال، يسيرون في اتجاه الحدود 

البولندية في بيلاروس.
وأظهـــرت مقاطع فيديو أخرى أعدادا 
كبيرة مـــن المهاجريـــن يرافقهـــم رجال 

مسلحون يرتدون الزي الكاكي.

وفــــي لقطــــات أخــــرى متداولــــة على 
وســــائل التواصل الاجتماعي يمكن رؤية 
حشــــود من المهاجرين يحاولون اختراق 
سياج من الأســــلاك الشائكة على الحدود، 
لكن حــــرس الحــــدود البولنديين منعوهم 

من المرور.
الحــــدود  حــــرس  وكالــــة  وقالــــت 
البيلاروســــية لوســــائل إعلام رسمية في 
وقــــت ســــابق إن أكثــــر مــــن 2000 ”لاجئ“ 

تجمعوا أمام الحواجز البولندية.
وأضافت الوكالة أنهم كانوا متجهين 
إلــــى الاتحــــاد الأوروبي ”حيــــث يريدون 

التقدم بطلب الحماية“.
الوزيــــر  باســــم  المتحــــدث  وصــــرح 
المكلف بالتنســــيق بين الأجهزة الخاصة 
البولندية  للإذاعــــة  جارين  ستانيســــلاف 
”تشــــير تقديراتنا إلى أن هناك ربما 12 إلى 

15 ألف مهاجر في بيلاروس“.
لكــــن وزيــــر الداخليــــة البيلاروســــي 
كوبراكوف أكــــد أن المهاجرين موجودون 
على أراضي بيلاروس ”بصورة قانونية“ 

وهم لم يرتكبوا ”أي انتهاك للقانون“.
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حتى الآن خلال هجمات إلكترونية 
باستخدام برنامج {آر.إيفل}

استقرار وأمن الاتحاد 
الأوروبي برمته على 

المحك اليوم

ماتوش مورافيتسكي

يتصاعد التوتر على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروس على 
خلفية تفاقم أزمة المهاجرين. وتندد دول أوروبية والولايات المتحدة بسياسة 
ــــــى العقوبات  ــــــلاروس التي تســــــتخدم اللاجئين ورقة سياســــــية ردا عل بي

الأوروبية ضدها.

الأسلاك الشائكة حل مؤقت لا يحمي الحدود

توافق غربي على تحميل بيلاروس مسؤولية تدفق المهاجرين
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بدعم بولندا لحل معضلة اللاجئين

اتفاق مؤقت بين طالبان باكستان 
والحكومة يمهد للسلام

اعتقال قراصنة إنترنت حول العالم 
في عملية دولية مشتركة

سلاح طالبان باكستان استراح إلى حين



 برازيليا – توصلت الخبيرة الكيميائية 
لوتشيانا غاتي في مختبرها إلى حقيقة 
مُرّة تفرض نفسها، ألا وهي أن الأمازون 
أو الغابـــة المدارية الأكبر في العالم باتت 
تنتـــج كربونـــا أكثر مما تخـــزّن وهو ما 

يهدد مستقبل الحياة البشرية.
وبينمـــا ارتفعـــت انبعاثـــات ثانـــي 
أكســـيد الكربون بنســـبة 50 في المئة في 
خمســـين عاما، وتجاوزت الأربعين مليار 
طن في العـــام 2019، امتصـــت الأمازون 
كميـــة كبرى منها، بمقدار ملياري طن كل 

سنة، حتى فترة قصيرة خلت.
إذ أن البشـــر عملـــوا أيضـــا خـــلال 
نصف القرن الماضي على تدمير وإحراق 
مساحات شاســـعة من الأمازون لإفساح 
المجال لرعي الماشية وللزراعة. ومنذ ذلك 
الحـــين، أصبحت البرازيـــل المنتج الأول 

والمصدّر الأول للماشية في العالم.
وتترقـــب غاتي بقلق نقطـــة التحول 
المناخـــي، وهـــي العتبـــة التـــي لا يعود 
في الإمـــكان بعدها امتصـــاص الكربون 
والميثان مـــن الغلاف الجـــوي وتخزينه 
في الأشـــجار، ويبلغ تغيّر النظام البيئي 

نقطة لا عودة عنها.
سيشـــكل  العلماء،  الـــى  وبالنســـبة 
هـــذا الأمر كارثة. فبـــدلا من القضاء على 
الاحترار المناخي، ستساهم الأمازون في 
تسريعه. ستموت الأشجار الواحدة بعد 
الأخرى، وســـتطلق الغابة 123 مليار طن 

من الكربون في الغلاف الجوي.
وبموجب دراســـة تتمتع بالصدقية، 
ســـتصل الأمازون إلى نقطـــة اللارجوع، 
عندما تزال الأشـــجار عـــن 20 إلى 25 في 
المئة من مســـاحتها. واليوم، أصبحت 15 
في المئة من المساحة من دون أشجار، في 
مقابل ســـتة في المئة في 1985. وثمانون 
إلى تســـعون في المئة من هذه المســـاحة 

تحولت إلى مراع.
ولـــدى وصوله إلى الحكـــم في 2019، 
أعلن الرئيس جايير بولسونارو المنتمي 
إلى أقصى اليمين أنه يريد فتح المحميات 
للزراعـــة والمناجـــم. وفي عهـــده، أزيلت 
الغابات من قرابة عشـــرة آلاف متر مربع 
(ما يقارب مساحة لبنان)، في مقابل 6500 

خلال السنوات العشر التي سبقت.
واليـــوم، عندما يجتـــاز المرء جنوب 
شـــرق الأمـــازون، لا يـــرى الكثيـــر مـــن 
الغابات. إنها منطقة تنتشر فيها قبعات 
وأحذيـــة رعاة الماشـــية، ومـــدن صغيرة 
مليئـــة بالغبـــار وبمحال تبيـــع معدات 

زراعية وبكنائس إنجيلية. 
وفـــي الماضي كانت غابة اســـتوائية 
كثيفة. واستقر جوردان تيمو كارفالو في 

المنطقة في 1994. 
البـــلاد  تحديـــث  عمليـــة  وكانـــت 
بـ“المعجزة  توصـــف  الاقتصادي  والنمو 
العســـكري  النظـــام  وكان  البرازيليـــة“، 
(1964 – 1985) ينظـــر إلـــى الأمازون على 
أنهـــا منطقـــة متخلفـــة. وتمّ الترويـــج 
الهادفة  الوطنيـــة“  الاســـتيعاب  لـ“خطة 

لبناء طرق داخل الغابة الاستوائية.
ويتذكر تيمو أنه باع أبقارا في مقابل 
الذهب لعمال في مناجم ذهب يتضورون 
جوعا. وخبأ الذهب في جيب على صدره 
داخل ملابسه ونام مع بندقية ومسدس.

وأزال تيمـــو الغابـــات من مســـاحة 
تبلغ ثلاثـــة آلاف هكتار عن طريق اقتلاع 
الأشـــجار وإحـــراق الغابـــة، كمـــا فعل 

كثيرون غيره.
وتحولت ســـاو فيليكـــس التي كانت 
تضـــم مئتي ألف رأس بقـــر في 1994 إلى 
عاصمة لحم البقر في البرازيل، مع أكثر 
من مليوني رأس، أي أكثر من 15 لكل فرد 

بين السكان.

وتعتبـــر المنطقة علـــى رأس المناطق 
البرازيلية على صعيد انبعاثات الغازات 
الســـامة، فقـــد أصدرت أكثـــر من ثلاثين 
مليون طن من ثاني أكســـيد الكربون في 
2018، بنســـبة 65 في المئة أكثر من مدينة 

ساو باولو.
الأكثـــر  العشـــر  المناطـــق  وتوجـــد 
تســـجيلا للانبعاثات فـــي البرازيل، في 

الأمازون.
وفـــي 2019 أثـــار ارتفاع في نســـبة 
الحرائق في الأمازون اســـتياء دوليا، ما 
دفع المســـتثمرين إلى التـــردد في المضي 
فـــي اســـتثماراتهم فـــي المنطقـــة. فمنع 
بولسونارو الحرائق خلال فصل الجفاف 

ونشر عسكريين في الأمازون.
إلا أن إزالة الغابات لم تتوقف. كما أن 
تطبيق القانون صعب جدا في الأمازون.

وقـــد فاقمـــت مـــن صعوبـــة الوضع 
قوانـــين العفـــو العـــام التـــي أصدرهـــا 
بولســـونارو للذين يدعون ملكية أراض 

ليست لهم. وهو يريد توسيعها.
ولقطع أشـــجار الأمازون تأثير على 
هطـــول الأمطار فـــي أجزاء واســـعة من 
أميـــركا اللاتينيـــة، إذ تقلص منســـوب 
”الأنهـــر الطائرة“، وهـــي تجمعات المياه 
التـــي تدفعهـــا الرياح على شـــكل بخار 

تنفثه 390 مليار شجرة.
وتمـــر البرازيل بأســـوأ فترة جفاف 
منـــذ قرن في جنوب شـــرق البـــلاد وفي 
الوسط الغربي. وتأثرت البلاد بعواصف 
رمليـــة قاتلـــة وبحرائق غابـــات ضخمة 

وبارتفاع الأسعار وأزمة طاقة.

إلا أن عـــددا مـــن الخبـــراء لا يزالون 
متفائلين. 

يجـــب  لكـــن  موجـــودة،  والحلـــول 
اعتمادها كلها وسريعا جدا.

وبين هذه الحلـــول، وقف تام لعملية 
إزالة الغابات، وتعزيز وتكثيف القوانين 
البيئيـــة وإعادة التشـــجير فـــي المناطق 

التي أزيلت منها الأشجار.
ومن الحلول أيضـــا الترويج لزراعة 
تحتـــرم الغابة مع زراعـــات مثل الكاكاو 

والأكاي والجوز.
لكـــن أحـــد أفضل الحلـــول يكمن في 
توســـيع محميـــات الســـكان الأصليين، 
حـــراس الغابـــة المتحدين فيهـــا ومعها. 
ففي البرازيل 700 محمية تشكل نحو ربع 

مساحة الأمازون.
ويكافـــح معظـــم الســـكان الأصليين 
البالـــغ عددهم 900 ألف اليوم لاســـتعادة 

أراضيهم المصادرة.
ومن بين هؤلاء أليسندرا موندوروكو 
(37 عامـــا)، من زعماء قبيلة موندوروكو، 
التي تقول ”بولســـونارو يقول إنه يريد 
التنمية لا أراضي السكان الأصليين. لكن 
أي تنمية؟ تلك التي تسمم أنهارنا وتقتل 

غاباتنا وتفقر وتجوّع شعبنا؟“.
لكنها تضيف ”لا تـــزال هناك غابات 

كثيرة. لا يزال لدينا وقت“.
وتقول غاتي: ليست البرازيل وحدها 
من تُـــلام على تدمير الأمازون. فالولايات 
المتحـــدة وأوروبا تســـتوردان الخشـــب 
المقطوع بشكل غير قانوني والعالم أجمع 
يشتري أبقارا من الأمازون ويغذي أبقاره 
بالصويا المزروعة في الأمازون. يجب أن 
تحظر الحكومات هذا الاستيراد. توقفوا 

عن استهلاك منتجات تجر للدمار.

 القاهــرة – تقف الإســـكندرية، عروس 
البحر المتوســـط التاريخية شمالي مصر، 
في مرمى خمسة سيناريوهات بين احتمال 
الغـــرق أو البقاء، في معركة قديمة اتجهت 
إليهـــا الأنظار بشـــدة مؤخـــرا إثر تحذير 
بريطاني رســـمي من احتمال غرق المدينة 
مع مدينتي ميامي الأميركية وشـــانغهاي 

الصينية.
فخـــلال مشـــاركته فـــي مؤتمـــر الأمم 
المتحـــدة للتغير المناخي بمدينة غلاســـكو 
الأســـكتلندية الذي ينتهي في الثاني عشر 
من نوفمبـــر الجاري، قال رئيـــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون ”عند ارتفاع 
الحـــرارة 4 درجـــات فقـــط، نقـــول وداعـــا 
لمدن بأكملهـــا وهي ميامي والإســـكندرية 

وشانغهاي، كلها ستغرق تحت المياه“.
وأعـــاد هذا التحذير تســـليط الأضواء 
على دراســـات ومخاوف مصريـــة ودولية 
تحدثت قبل أعوام عـــن خطر يهدد مناطق 
فـــي الإســـكندرية جـــراء ارتفاع منســـوب 
الميـــاه بســـبب زيـــادة درجـــات الحـــرارة 
نتيجـــة للتغير المناخي، وذلك بالتزامن مع 
إجـــراءات لحماية المدينة تقول الســـلطات 

المصرية إنها مستمرة منذ سنوات.

ووفـــق أكاديمـــي مصـــري متخصص 
في هندســـة الســـدود، يوجد سيناريوهان 
لاختفاء الإســـكندرية هما: النحر (التآكل) 
والغرق؛ الأول واضح ومعروف، أما الثاني 
فملامحه تتشـــكل ببطء، مقابل ســـيناريو 
ثالث لبقائها، وذلك عبر ردم مساحات على 

شواطئ المدينة التاريخية بالرمال.
أو  الـــردم  ســـيناريو  إلـــى  ويضـــاف 
التغذيـــة بالرمـــال ســـيناريوهان آخـــران 
لحماية الإســـكندرية تقـــول الحكومة إنها 
تعمـــل عليهما منذ ســـنوات، أحدهما فني 
متعلـــق بوضـــع حواجز خرســـانية وعن 
طريـــق أجهـــزة التنبؤ المبكر، أمـــا الثاني 
فبيئـــي يختص بدعم المشـــاريع الخضراء 
للحفـــاظ علـــى البيئـــة، ومن ثـــم مواجهة 

التغير المناخي.
والإســـكندرية مدينة ساحلية تاريخية 
أسســـها الإســـكندر الأكبـــر قبـــل أكثر من 
ألفي عام، وتُعرف باســـم ”عـــروس البحر 

المتوسط“ الذي يحيطها من ثلاثة جوانب، 
وتقـــع في جنوبهـــا بحيرة مريـــوط، ولها 
ميناء شـــهير، وعايشـــت عصورا تاريخية 
عديدة، ويقطنها حوالي 5.5 مليون نســـمة 

حتى منتصف أكتوبر الماضي.

سيناريوهات الاختفاء

قال محمـــد حافـــظ -أكاديمي مصري 
متخصص في هندسة السدود والسواحل 
الطينية بإحدى جامعـــات ماليزيا- ”ربما 
يســـتمر التآكل ويمتد ويتوسع في ساحل 
الإســـكندرية بوتيرة بطيئـــة لكنها مؤثرة، 
ما يتســـبب مـــع مرور الســـنين في حدوث 
الســـيناريو الثانـــي، وهو احتمـــال غرق 

شواطئ ومناطق منخفضة في المدينة“.
أبنـــاء  أحـــد  -وهـــو  حافـــظ  وحـــذّر 
الإســـكندرية- من أن معدلات النحر ستزيد 
بشـــكل كبير بمرور الوقت، بســـبب ارتفاع 
ســـطح البحـــر ســـنويا بـــين 10 و15 مم، 
والدليل على ذلك إضافة كميات جديدة من 

الحواجز الخرسانية كل عام.
وتابـــع أن ”الحواجـــز هـــي الأخـــرى 
تتعرض بمرور الوقت للنحر من أســـفلها، 
ممـــا يجعلها تشـــهد هبوطا غيـــر منتظم، 
ويســـتمر زحـــف مـــاء البحر مـــع ارتفاع 
منســـوبه فوقها، مما يهدد كامل الســـاحل 

بأن تلتهمه أمواج ضخمة“.
وحــــذّر من أن هذه الأمــــواج الضخمة 
ســــتغطي كل المناطــــق المنخفضــــة، ممــــا 
سينتج عنه ارتفاع منسوب المياه الجوفية 
(المالحة) وتوغلها تحت أساسات البيوت، 
فضلا عن تعمقها علــــى امتداد 1 كيلومتر 
داخــــل المدينــــة وتفاقــــم أعطال شــــبكات 
مســــاحات  وتهديــــد  الصحــــي  الصــــرف 

زراعية.
وأوضـــح حافـــظ أن الغـــرق المحتمل 
فـــي  المنخفضـــة  المناطـــق  كل  سيشـــمل 
الإســـكندرية وليـــس المدينة كلهـــا؛ حيث 
ســـتغرق تحت عمود مياه يتراوح بين 0.5 
و1.5 متـــر حتى نهاية القـــرن الحالي، مما 
سيؤدي إلى اختفاء الشواطئ ذات المنسوب 
المنخفض شرقي وغربي الإسكندرية، مثل 
”المنـــدرة“ و“المنتزه“ و“الأنفوشـــي“، وهي 

فعليا تقع على منسوب يقارب الصفر.
وأضـــاف أنه في الســـنوات الســـابقة 
كان ارتفاع أمواج البحر في الإسكندرية لا 
يتعدى 8 أمتار أثناء أســـوأ عاصفة شتاء، 
بينما نســـمع حاليا أرقاما رسمية تتحدث 

عن 10 و15 مترا.
وفـــي تأكيـــد على تهديد الأمـــواج قال 
محافظ الإســـكندرية محمد الشريف خلال 
تصريح متلفز الأسبوع الماضي إن ”المدينة 
تعرضت لســـيول وفيضانـــات كبيرة منذ 
2015 وتـــزداد كل عام وتـــؤدي إلى أمواج 

عاتية مع العواصف“.

وتوقع حافظ ألا يحدث احتمال الغرق 
قبل نهايـــة القرن الحالـــي (2100)، محملا 
التغيرات المناخية وسرعة الرياح وارتفاعا 
متوقعا لمنســـوب البحر المسؤولية الكاملة 

عن الغرق إنْ حدث.
وأشـــار إلـــى أنـــه فـــي حـــال حـــدث 
ذلك فســـيكون الغـــرق الثاني فـــي تاريخ 
الإســـكندرية، إذ ســـبق أن تعرضـــت قبيل 
عصرها الإسلامي لفيضانات أغرقتها، بما 
فيها منارة الإســـكندرية، التـــي تم العثور 
عليهـــا تحت مياه الميناء الشـــرقي وعُرفت 

باسم ”قصور كليوباترا الغارقة“.
وســـبق أن حذرت دراســـات لمنظمات 
دولية من خطر احتمال غرق الإســـكندرية 
-ومنها تقريـــر لمنظمة التنمية الاقتصادية 
فـــي 2009، ودراســـة للبنـــك الدولـــي عام 
-2007 بســـبب التغيرات المناخية، لاسيما 
وأن مناخ البحر المتوسط تحول من هادئ 
إلى ما يشـــبه مناخ الأعاصير التي ضربت 

سواحل مدنه على غير المعهود والمتوقع.

سيناريوهات البقاء

مقابل سيناريوهي اختفاء الإسكندرية، 
عبـــر النحر والغـــرق، طـــرح محمد حافظ 
ســـيناريو ثالثا لبقاء المدينـــة، وهو الردم؛ 
أي التغذيـــة بالرمال، تمامـــا مثلما فعلت 
هولندا لحماية أراضيها من الغرق لكونها 

تقع بمستوى سطح البحر.
واعتبـــر أن ســـيناريو الردم ســـيكون 
حمايـــة مســـتقبلية حقيقيـــة ومشـــروعا 

اقتصاديا متكاملا.
وتابـــع أن الردم بالرمـــال المتوفرة في 
قـــاع بحر الإســـكندرية لا بـــد ألا يقل عن 4 
أمتار فوق سطح البحر على طول ساحلها، 
لتكوين ما يشـــبه مدينـــة موازية بعرض 3 

كيلومترات وطول 30 كيلومترا.
وأفاد بأنـــه عايش هـــذه الفكرة خلال 
عمله في شـــركات ردم البحـــر في ماليزيا، 
والتي تقطع الرمال مـــن قاع البحر وترده 
على الشاطئ لإنشاء يابسة وأرض جديدة 

والاستفادة الاقتصادية من ذلك.
وأردف ”يمكـــن اســـتخدام الـــردم في 
إنشاء جزر صناعية، مثل جزيرة ’النخيل‘ 
في إمارة دبي، والتي بنيت تماما من رمال 
تم قطعها من قاع الخليـــج العربي، وبناء 
مطار هونغ كونغ الجديد بعد ردم مســـطح 

مائي وجعله يابسة“.
وأوضـــح حافـــظ أن الإســـكندرية لـــم 
تكـــن موجودة فـــي عهد الفراعنـــة (قدماء 
المصريـــين)، وبناها الإســـكندر الأكبر في 
330 ق.م عبر ردم البحر بين جزيرتين، فهي 
فـــي الأصل أول مدينة في هذا الكون تبنى 
بتكنولوجيـــا ردم البحـــر قبل 2330 ســـنة 
مضت، ولأهميتها التاريخية هي مرشـــحة 
اليوم لتلعب دورا تجاريا مثل ”جبل علي“ 

في الإمارات أو سنغافورة.
وهـــذا ســـيناريو تعمـــل عليـــه مصر 
بالفعل، حيث قال العربي القشاوي -رئيس 
إدارة التنفيـــذ في هيئة حماية الشـــواطئ 
بوزارة الري- في مداخلة لفضائية مصرية 

الثلاثاء إنه يجري العمل على حماية الـ69 
كيلومترا الأكثر حرجا على سواحل الدلتا 
مـــن مخاطر تغيـــر المناخ وارتفاع ســـطح 

البحر.
وأفـــاد بأنه ”تم الانتهاء من حوالي 60 
في المئة من هذا المشـــروع، حيث تم تنفيذ 
جســـور رملية تمثل حمايـــة 100 في المئة، 
وتم تشـــكيلها من نـــواتج تكريـــك بحيرة 
البرلـــس (شـــمال)، لتجميع الرمـــال بفعل 
الريـــاح خـــلال المواســـم التي تهـــب فيها 

لتشكيل كثبان رملية“.
يوجـــد  الســـيناريو  هـــذا  وبجانـــب 
ســـيناريوهان رســـميان آخـــران لحمايـــة 
الإســـكندرية، أولهما فني قائم على إنشاء 
حواجز خرســـانية أو ألســـنة (ممر) وسط 
البحـــر لمواجهـــة النحر، ضمن مشـــاريع 
حمايـــة وإقامـــة أنظمة تنبؤ مبكـــر فعالة، 
وثانيهما سيناريو بيئي عبر دعم مشاريع 

خضراء تتصالح مع البيئة.
وفـــي تصريـــح متلفـــز الأربعـــاء قال 
وزيـــر الـــري المصـــري محمـــد العاطي إن 
السيناريوهات التي تحدث عنها جونسون 
”ليست مفاجئة“ ومعلومة ومرسومة خطة 
مواجهتها منذ ســـنوات، مشـــددا على أن 
تحركات الحماية الحكومية ســـتحول دون 

غرق الإسكندرية.
وقال جـــاد القاضـــي -رئيـــس المعهد 
والجيوفيزيقية-  الفلكية  للبحوث  القومي 
في تصريـــح صحافي الجمعـــة إن الدولة 
تبـــذل قصارى جهدها لمواجهـــة التغيرات 
المناخية عبر التوسع في زراعة المسطحات 
الخضراء، إلى جانب التوسع في استخدام 

بدائل للطاقة المتجددة.
كمـــا كشـــفت وزيـــرة البيئـــة المصرية 
ياســـمين فؤاد في تصريح متلفز أن وزارة 
الـــري ”خصصت أكثر من 7 مليارات جنيه 
(445 مليون دولار) خلال السنوات الخمس 
أو الســـت الســـابقة لعمل إجراءات حماية 
في الشواطئ المصرية، خاصة الإسكندرية، 
أو تنفيذ جهود كبيرة على صعيد (أجهزة) 

الإنذار المبكر“.
ومـــن أبـــزر المشـــاريع الحاليـــة فـــي 
الإسكندرية، وفق تقارير صحافية محلية، 
التاريخية  حماية محيط قلعة ”قايتبـــاي“ 
من الأمـــواج العالية والنحر المســـتمر في 
الصخـــرة الرئيســـية المقامـــة عليها، عبر 
تنفيـــذ حائـــط أمـــواج بطـــول 520 مترا، 
وإنشـــاء مرســـى بحري بطـــول 100 متر، 
وممشى خرساني بطول 120 مترا، ولسان 
حجري بطـــول 30 مترا، فضـــلا عن تغذية 

غرب القلعة بالرمال.
ولمواجهة عمليات النحر، التي تسببت 
فـــي حـــدوث تصدعـــات جزئيـــة للحائط 
البحـــري الأثـــري، تتـــم إنشـــاءات عديدة 
أبرزهـــا حائط بحري بطـــول 280 مترا من 

الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية.
كمـــا يتـــم تدعيـــم وتطويـــر كورنيش 
الإســـكندرية بإنشـــاء حائط بحري بطول 
835 متـــرا، فضلا عن إنشـــاء سلســـلة من 
الحواجز الغاطســـة وألســـنة بحرية على 

شكل حرف ”L“ وأرصفة بحرية.
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هل تغرق الإسكندرية يوما ما؟

الإسكندرية في مرمى سيناريوهات 

الغرق أو البقاء
تحركات الحماية الحكومية قد تحول دون غرق عروس المتوسط

يهدد ارتفاع منســــــوب مياه البحر جرّاء تغيّر المناخ بإغراق أحياء ومواقع 
أثرية في مدينة الإسكندرية التي نجت من كوارث عديدة منذ تأسيسها قبل 
ألفي عام، في حين يقول خبراء إن هناك حلولا قد تحول دون وقوع ذلك.

التغيرات في الأمازون 

تقود العالم نحو 

مستقبل كارثي

إزالة الغابات تقودنا نحو الهاوية

في العمق

السلطات تعمل على 

حماية سواحل الدلتا 

ر المناخ
ّ
من تغي

العربي القشاوي

 لإنقاذ 
ّ

الردم حل

الإسكندرية من 

الغرق

محمد حافظ

سنصل إلى فيلم رعب 

بعد تحول الأمازون إلى 

منتج للكربون

لوتشيانا غاتي



 واشــنطن - كان دوغ جنســـن يشارك 
نظريات المؤامرة التـــي اطلع عليها على 
الإنترنت، في الأشهر التي سبقت اتهامه 
باقتحام مبنى الكابيتول. ويقول شـــقيقه 

إن الأمر لم يكن كذلك دائما.
وعلـــى بعد الآلاف مـــن الكيلومترات، 
لم يكن وهاب دائما منغمسا في التعاليم 
الجهاديـــة. وكان مـــن عائلة باكســـتانية 
ثرية وأصغـــر إخوته الأربعة، وكان يحب 
الســـيارات وألعاب الفيديو، وكانت لديه 
دراجته النارية الخاصة، وحتى أنه درس 

في اليابان.
ويقول الباحثون هيذر هولنغسوورث 
وكاثـــي غنـــون وإريـــك تاكر فـــي تقرير 
لوكالة أسوشـــيتد بـــرس، إنـــه لا توجد 
أيديولوجيتـــان متطابقتان. ولا يوجد زر 
واحد يشـــير إلى التحول إلـــى التطرف. 
وتعتبر الهوة واســـعة بين أنواع مختلفة 
مـــن المتطرفـــين فـــي المعتقـــدات الدينية 
العالميـــة  الأنظمـــة  وفـــي  والسياســـية 
المرغوبـــة وفي مـــدى عمق تبنّـــي العنف 

باسم قضية ما.

لكـــن الخوض في الخلافـــات يحجب 
أوجـــه التشـــابه الـــذي يتجـــاوز كيفية 
للأيديولوجيا  العاديين  الناس  استيعاب 
بالمظالـــم  شـــحنهم  وكيفيـــة  المتطرفـــة 

لتجنيدهم.
وشـــرعت وكالة أسوشـــيتد برس في 
فحـــص مســـارات التطـــرف وآلياته من 
خلال دراســـات الحالة في قارتين: شـــاب 
يبلغ من العمر 20 عاما أنقِذ من معســـكر 
تدريـــب لطالبان على الحـــدود الأفغانية، 
ورجل من ولاية آيوا شاهده شقيقه وهو 
يسقط ضحية لمؤامرة غير منطقية. حيث 
لعبت هذه النظريات دورا مرئيا في حشد 
الموالـــين لدونالد ترامـــب الذين اقتحموا 

مبنى الكابيتول.
مكانـــان، رجلان، قصتـــان مختلفتان 

تماما كما يراهما اثنان من الأقارب.
يقول جـــون هورغـــان، وهـــو باحث 
في التطـــرف العنيف ”غـــضّ الطرف عن 
الأيديولوجيـــات للحظـــة، وانظر بدلا من 

ذلك إلى العمليات النفســـية والمســـارات 
والجـــذور والتجـــارب. تميـــل كل هـــذه 
الأشـــياء إلى أن تبدو متشابهة أكثر مما 

تبدو مختلفة“.

التشدد الأميركي

تعرّفــــت الولايات المتحــــدة على دوغ 
جنســــن عبــــر مقطــــع فيديو انتشــــر عبر 
الإنترنت، وكشــــف عقليــــة الغوغاء داخل 

مبنى الكابيتول في ذلك اليوم.
كان جنســــن يرتــــدي قبعــــة ســــوداء 
وقميصا أســــود كُتب عليه ”ثق بالخطة“، 
وانضم إلى حشد من مثيري الشغب كانوا 
يطاردون ضابط شرطة الكابيتول يوجين 
غودمان. وتظهره إحــــدى الصور البارزة 
واقفا علــــى قدميه أمــــام الضابط، فاتحا 

ذراعيه.
عندمــــا انتهى كل شــــيء، أخبر مكتب 
التحقيقــــات الفيدرالــــي أنــــه كان ”مؤمنا 
بكيــــو أنــــون، وأنه ذهــــب إلى  حقيقيــــا“ 
واشــــنطن لأن كيــــو وترامــــب اســــتدعيا 
”جميع الوطنيين“ وأنــــه كان يتوقع رؤية 

اعتقال نائب الرئيس مايك بنس.
وفي مقابلات مع وكالة الأسوشــــييتد 
برس بعد أيام وأشــــهر من اعتقال شقيقه 
الأصغــــر، قال ويليــــام روث ”لدي أصدقاء 
يصدقون بعضا من نظريات المؤامرة، لكن 
هذه كانــــت صدمة لي أكثر من أي شــــيء 
آخــــر، لأننــــي لم أكن أتوقع هــــذا من أخي 
دوغ، لأنــــه رب عائلة مجتهــــد يؤمن بقيم 

سامية“.
وتعتمــــد شــــخصية جنســــن ومــــدى 
معرفته بالعالم من حوله على من يتحدث 
عنه. حيث تشير مذكرة وزارة العدل التي 
دعت إلــــى احتجازه إلــــى تاريخ إجرامي 
وتوقه للقيادة لمســــافة تزيد عن ألف ميل 
”لســــماع الرئيــــس ترامب يعلــــن الأحكام 
العرفيــــة“، ثم يتولى الأمر عندما لا يحدث 

أي إعلان.
ورد محاميه كريســــتوفر ديفيس، في 
ملفــــه الخاص بتقــــديم جنســــن ”ضحية 
العديد من نظريــــات المؤامرة“ ورب عائلة 
ملتــــزم كان تفانيــــه الأولي لكيو بســــبب 
”مهمتــــه المعلنة للقضاء على المتحرشــــين 

بالأطفال في المجتمع“.
وبعد ســــتة أشــــهر من التمــــرد، تردد 
صدى الخــــلاف مع القاضــــي الذي وافق 
على إطلاق ســــراح جنسن وفرض الإقامة 
الجبرية عليــــه مع تقدم قضيتــــه. ثم أُمر 
بإعادتــــه إلى الســــجن إذ علــــى الرغم من 
منعه من الوصــــول إلى الهاتف المحمول، 
شــــاهد نــــدوة برعاية الرئيــــس التنفيذي 
لـ“مــــاي بيلو“ مايك ليندل، قدمت نظريات 
خاطئــــة مفادهــــا أن نتائــــج الانتخابات 

الرئاســــية قد زوّرها عدد مــــن القراصنة 
الصينيين.

شـــبّه ديفيز ســـلوك موكله هـــذه المرة 
بالإدمـــان. لكـــن القاضي كان غيـــر متأثر. 
وقال كيلي ”من الواضح الآن أنه لم يشهد 
تحـــولا وأنه يواصل البحـــث عن نظريات 
المؤامـــرة التـــي أدت إلى ســـلوكه الخطير 
في الســـادس من يناير. لا أرى أي ســـبب 
للاعتقاد بأنه تلقى الهزة التي يحتاجها“.

ولا يدري روث متى وكيف غرق جنسن 
في نظرية المؤامرة التـــي قادته إلى مبنى 
الكابيتول، ويقول إنه أبقى جنســـن تحت 
جناحـــه خـــلال طفولة مليئـــة بالتحديات 
تضمنت الإقامة في رعاية بالتبني ويشعر 
الآن بأنـــه مضطر، باعتبـــاره أكبر أقاربه 

على قيد الحياة، للتحدث نيابة عنه.
التحقيقات  مكتـــب  اســـتجوب  عندما 
الفيدرالي جنسن، قال إنه كان على امتداد 
عامين يعود إلى المنزل بعد ثماني ساعات 
عمل يوميا ويســـتهلك المعلومات من كيو 

أنون.
وكانت تروج في تلـــك الفترة نظريات 
عديدة لا أســـاس لها، تُنشر على الإنترنت، 
وشككت في نتائج الانتخابات التي جرت 
بشـــكل شـــرعي لصالـــح الديمقراطي جو 

بايدن.

التشدد الباكستاني

كان لـــدى وهاب كل شـــيء. كان الابن 
الأصغـــر لعائلة باكســـتانية ثرية. وقضى 
سنوات حياته الأولى في الإمارات العربية 
المتحـــدة ودرس فـــي اليابان لفتـــرة. كان 
يحب الســـيارات، ولديه دراجتـــه النارية 

وهو مولع بألعاب الفيديو.
طلب عمه، الذي أنقذ الشاب البالغ من 
العمر 20 عاما من معسكر تدريب لطالبان 
على الحدود الباكســـتانية مع أفغانستان 
فـــي وقت ســـابق من هذا العـــام، عدم ذكر 
اســـمه بالكامـــل خوفا من المســـلحين في 
الشمال الغربي حيث تعيش الأسرة. وهو 

قلق على ســـمعة عائلته بسبب مكانتها 
البارزة. ووافق على أن يُعتمد اسمه 

الأوسط كمال.
وللعائلة مصالح تجارية 

منتشرة في جميع أنحاء العالم. 
وكمال هو واحد من خمسة 

أشقاء يديرون شركة استيراد 
وتصدير مملوكة للعائلة. 

وعمل كل شقيق 
على تهيئة أبنائه 
وإعدادهم للعمل. 

ويدير إخوة وهاب 
الأكبر سنا بالفعل 

فروعا خارجية 
للشركة العائلية.

ولم يكن 
مستقبل وهاب 

مختلفا فقد عاد إلى 
باكستان في سن المراهقة 
المبكرة من الخارج، وكان 
مدللا لأنه الابن الأصغر 

في مجتمع يفضّل الذكور.

 وقال عمه إن أشقاءه الأكبر سنا أرسلوا له 
الأموال، وكانت مســـؤولياته قليلة بخلاف 

الدراسة.
واتهـــم عمـــه المراهقـــين الذيـــن كانوا 
يعيشـــون في مسقط رأسهم شـــمال غرب 
باكســـتان في الحي بالتورط فـــي انزلاقه 
نحـــو التطـــرف، كما اتهم ألعـــاب الفيديو 

ومواقع الإنترنت.
وأضاف ”شعر أنه لم يكن يعرف ما كان 
يحدث، وأنه قضى حياته في الظلام وشعر 
بأنه يجب أن يشارك. وأصر أصدقاؤه على 
أنـــه يجب أن يفعل ذلـــك. قالوا له إنه غني 

ويجب أن يساعد شعبنا“.
وبـــدا أن وهـــاب أصبـــح عدوانيا 
بشكل متزايد ومركّزا على العنف 
مع الساعات اللامتناهية 
التي قضاها في لعب ألعاب 
الفيديو وخاصة بلاير أنونز 
باتل غراوندز (ساحات معارك 
اللاعبين المجهولين) المعروفة 

باسم ببجي.
وقال عمه إنه كان 
يصرخ بالتعليمات 
أثناء اللعب، 
ويتفاعل مع 
زملائه في 
الفريق. ثم 
اختفى فجأة 
في وقت سابق 
من هذا العام. ولم يكن 
وهاب أول من يميل إلى 
التطرف في الأسرة. 
حيث سبق أن انضم 
ابن عمه سلمان إلى 
حركة طالبان 

الباكستانية المحلية قبل سنوات. لكنه كان 
مختلفا: لم يكن أبدا مهتما بالمدرسة وتلقى 

تعليمه في مدرسة دينية.
استخدمت الأســـرة نفوذها وأموالها 
للضغط على آبـــاء أصدقاء وهاب للعثور 
عليـــه. وحددوا أخيرا مكانه في معســـكر 
تدريـــب لطالبان الباكســـتانية، حيث قال 
كمال إن وهاب تلقى تعليمات باستخدام 

الأسلحة الخفيفة.
هـــذه  مثـــل  تُســـتخدم  مـــا  وغالبـــا 
المعسكرات لتحديد الانتحاريين المحتملين 
وتوجيههم لاستخدام المتفجرات وتحديد 
الأهداف غيـــر المحصنـــة وكيفية إحداث 

أكبر قدر من الدمار.
وأكّـــد عمه إن والد وهاب كان غاضبا 
عندما اكتشـــف أن ابنه كان في معســـكر 
تدريـــب. وقـــال ”اتركـــوه هناك. لـــم أعد 
أعتبره ابني“. فقرر أن يســـاعد ابن أخيه 
بنفســـه. ولم يســـأله عن المخيـــم أو لماذا 
يريد الذهاب أو حتى عن الأساسيات مثل 

كيفية وصوله إلى هناك.
واليـــوم، عـــاد وهـــاب إلـــى العمـــل 
العائلـــي، لكـــن عمـــه يقـــول إنـــه مراقب 
عـــن كثـــب. ولا يســـمح لـــه بالتعامل مع 
أموال الشـــركة وتُراقـــب دائرة أصدقائه. 
وأشـــار عمه ”نحن لا نثق بـــه في الوقت 
الحالي. ســـوف يستغرق الأمر منا بعض 

الوقت“.
كما فرضت الأســـرة قيـــودا أكبر على 
الأقارب الشـــباب الذكور خوفا من إغراء 
أشـــقاء وأبنـــاء عموم وهـــاب بالتطرف. 
ويقـــول كمال إن اســـتقلالهم مقيد ”نحن 
نشاهد كل الأولاد الصغار الآن، ويجب أن 
يكونـــوا في المنزل فـــي معظم الليالي، إلا 

إذا أخبرونا بمكانهم“.

يحفـــزّ الغضـــب الأخلاقي، والشـــعور 
بالظلـــم، والشـــعور بأن الأشـــياء لا يمكن 
إصلاحهـــا إلا من خلال عمل عاجل يحتمل 
أن يكون عنيفا، الأشخاص الذين ينجذبون 
نحو التطرف، وفقـــا لجون هورغان، الذي 
يديـــر مجموعـــة أبحاث التطـــرف العنيف 

بجامعة ولاية جورجيا.
ويقـــول ”ســـتجد أوجه التشـــابه هذه 
متكـــررة فـــي جميع المجالات، ســـواء كنت 
تتحدث عن ميليشـــيات يمينية متطرفة في 
أوكلاهومـــا أو تتحدث عن فرع من طالبان 

في شمال غرب باكستان“.
وقد يرى المجتمـــع ككل وجهات النظر 
العالمية التي تـــرى أن الجماعات المتطرفة 
خياليـــة. لكن المصدقـــين الحقيقيين الذين 
مـــع  ويصطفـــون  الدعايـــة  يســـتهلكون 
زملائهم ذوي التفكير المماثل لا يرون الأمر 
بهذه الطريقة. ويتوقعون أن لديهم معرفة 

داخلية لا يراها الآخرون.
ويقـــول هورغـــان إن ”هنـــاك تناقضا، 
لأنهم مـــن المطلعـــين الملتزمـــين ولكن يتم 
تحديـــد جـــزء مـــن وضعهـــم الداخلي من 
خلال تأليب أنفسهم ضد شخص خارجي 
يقـــال إن وجوده ذاته يهـــدد وجوده. إنهم 
يفخـــرون بأنفســـهم لكونهـــم مناهضـــين 
للســـلطة. ومع ذلـــك، فإن الامتثـــال هو ما 

يربطهم ببعضهم البعض“.
وتظهر الأبحاث أن الأشـــخاص الذين 
يتبنـــون نظريات المؤامـــرة يميلون إلى أن 
يكونـــوا أكثر فقـــرا في مقاييـــس التفكير 

النقدي.
وقـــال زيـــف كوهـــين، طبيـــب النفس 
الشـــرعي والخبير في المعتقدات المتطرفة 
في كلية طب وايل كورنيل بجامعة كورنيل، 
إنهـــم يقللـــون من شـــأن مشـــكلات العالم 
المعقـــدة إلى إجابـــات مبســـطة ومطمئنة 
نوعا ما. وبدلا من عزو فقدان الوظيفة إلى 
تأثيرات العولمة، قـــد يراها المرء على أنها 
نتيجة مؤامرة دبرها شخص ما على وجه 

الخصوص.
وقال كوهين ”إنه يعطينا إجابات أكثر 
جاذبية من الناحيـــة العاطفية من الإجابة 

الحقيقية“.
هذا هـــو المكان الذي يبـــدو أن قصتي 
جنســـن ووهاب تتقاطعان فيـــه. حيث إن 
كلاهما كان يبحث عن شـــيء مـــا. ووجدا 
إجابـــات كانـــت جذابة رغم أنها مشـــوهة 

للواقع.
وكتـــب ديفيـــس محامـــي جنســـن في 
يونيـــو ”لأســـباب لا يفهمها حتـــى اليوم، 
وكان مقتنعا بأنه  أصبح ’مؤمنا حقيقيـــا‘ 
كان يقـــوم بخدمة نبيلة مـــن خلال تحوله 
إلى جنـــدي رقمي تابع لكيـــو. ربما كانت 
أزمة منتصف العمر أو الوباء أو ربما بدت 
الرســـالة وكأنها ترفعه من حياته العادية 

إلى مكانة مرموقة ذات هدف مشرف“.
ولكن، هل وصل إلـــى هذا الهدف؟ هل 
وجد راحـــة أكبر من أي وقت مضى؟ يقول 
كوهين إنه من الغريب، وربما بشـــكل غير 
متوقـــع، أن الأبحاث أظهرت أنه عندما يتم 
تعزيز نظريـــات المؤامرة لـــدى المتطرفين، 
فـــإن مســـتويات قلقهم ترتفع بـــدلا من أن 
تنخفـــض. ويشـــبه الأمر الراحـــة بالدواء 
الذي يتطلب اســـتهلاكا أكثر بشكل متزايد 
حتـــى يصبـــح فعالا. ويســـاعد هـــذا على 

استمرار الدورة.
وأضاف ”يبـــدو أن الناس غير قادرين 
على الاكتفاء من نظريات المؤامرة، فهم غير 

راضين تماما أو مطمئنين حقا“.

المتطرفون يفسرون 

مشكلات العالم المعقدة 

بنظرية المؤامرة

 زيف كوهين

أوجه التشابه متكررة 

بين المتطرفين في 

كل مكان

جون هورغان

في العمق
الأربعاء 2021/11/10 
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د لا يحده زمان أو مكان
ّ

التشد

الطريق إلى التشدد: لا فرق بين الغربي والشرقي 
د أينما وجدت

ّ
ز الفكر المتشد

ّ
نظرية المؤامرة تعز

قد تختلف الظروف الاجتماعية والحياتية للأشــــــخاص الذين يتبنون فكرا 
ــــــا متطرفين، لكــــــنّ الباحثين في علم النفس والســــــلوك يؤكدون  وأيديولوجي
بعد العديد من التجارب والأبحاث أن الطريق نحو التشــــــدد متشــــــابه في 
بعض جوانبه، فالعمليات النفســــــية والتجارب لهؤلاء الأشخاص تبدو كلها 
متشــــــابهة، يعززها إيمانهم جميعا بنظرية المؤامرة التي تستهدف حياتهم 

وكل ما يحيط بهم.

عة عائلته بسبب مكانتها 
 على أن يُعتمد اسمه

تجارية  صالح
ميع أنحاء العالم. 
من خمسة د

شركة استيراد 
كة للعائلة. 
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ض ادعاءات طالبان عن استعادة الأمان في أفغانستان
ّ
داعش يقو

 إســلام أبــاد – أثـــارت هجمات تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية المتزايـــدة منـــذ أكثر 
من شـــهر، مخـــاوف من أن تربـــك طالبان 
وتقوّض وعودها بإعـــادة الأمن والهدوء 

إلى أفغانستان.
وفـــي الشـــهر الماضـــي تلقت أســـرة 
مولـــوي عـــزة اللـــه العضو فـــي الحزب 
الإسلامي بأفغانستان، رسالة عبر تطبيق 
الواتساب من هاتفه ”ذبحنا ابنكم مولوي 

عزة. تعالوا لاستلام جثته“.

كان مقتله في إقليم ننكرهار الشـــرقي 
حلقة من سلســـلة اغتيالات وتفجيرات، 
قوّضـــت ادعـــاءات حركة طالبـــان بأنها 
جلبت لأفغانســـتان قدرا أكبر من الأمن 
بعد حروب مستمرة على مدار 40 عاما.

وتنـــوع الضحايـــا مـــن مســـؤولين 
أمنيين ســـابقين بالحكومة المعزولة إلى 
صحافيين وناشطين في المجتمع المدني 
ورجال دين ومقاتلي طالبان، بل كان من 
بينهـــم أيضا أهداف عشـــوائية على ما 

يبدو مثل عزة الله الذي قالت أسرته إنه 
لم يكن له أعداء معروفون.

كانـــت حركـــة طالبـــان قـــد قالت إن 
انتصارها جلب الاســـتقرار لأفغانستان 
التي ســـقط فيها الآلاف مـــن القتلى، في 
اشتباكات بين الحركة والقوات المدعومة 
مـــن الغرب بين عامـــي 2001 و2021، قبل 

انتصارها وسيطرتها على البلاد.
وظهرت علـــى مواقع الإنترنت صور 
لجثتـــين متدليتـــين من حبـــل، من جلال 
أبـــاد عاصمـــة إقليم ننكرهـــار، في يوم 
واحد الأسبوع الماضي. وأبلغ سكان عن 
مقتل أحد رجال الديـــن، وتداول الناس 
مقطع فيديو لمجموعة من المسلحين وهم 
يطلقون الرصاص على ســـيارة، فقتلوا 
ركابهـــا في مـــا يبـــدو وكان أحدهم من 
مســـؤولي طالبان كما قـــال صحافيون 

محليون.
والأحد، قال ســـكان إنه تم نقل ثلاث 
جثـــث إلـــى مستشـــفى في جـــلال أباد، 
بعـــد انفجار عبوة ناســـفة اســـتهدفت 
فـــي ما يبـــدو مقاتلـــين مـــن طالبان في 
ســـيارة نصف نقل. وفي وقت لاحق من 
ذلك اليوم قتل مســـلحون جنديا ســـابقا 
بالجيـــش الأفغاني أمام بيته واثنين من 

أصدقائه كانا يقفان على مقربة منه.
وقد هوّنـــت حركة طالبـــان من مثل 

هذه الحـــوادث، وقالت إن عـــودة البلاد 
إلى الهـــدوء التـــام ستســـتغرق بعض 
الوقـــت بعد حروب دامت العشـــرات من 
السنين. وقال المتحدث بلال كريمي ”في 
البلاد 34 إقليما، وفي الأسبوع يتم منع 

20 حادثا مقابل كل حادث يقع“.

ويقـــول جنـــود وضبـــاط مخابرات 
سابقون من الحكومة المعزولة إن أفرادا 
مـــن طالبان يســـتهدفونهم منذ انتصار 
الحركـــة. وقـــد وعـــدت الحركـــة بأنها 
لن تقـــوم بأي أعمـــال انتقاميـــة، لكنها 
تســـلم بأن بعض المقاتلـــين ربما كانوا 

يتصرفون من تلقاء أنفسهم.
ولم يعلن أحد مسؤوليته عن عمليات 
الاغتيال وربما يكون بعضها ناتجا عن 

تصفية حسابات خاصة.
لكن حـــوادث أخـــرى تبـــدو ناتجة 
عن صـــراع مفتـــوح على نحـــو متزايد 
بـــين طالبـــان والفـــرع المحلـــي لتنظيم 
الدولة الإســـلامية، وهـــو تطور قال توم 

وســـت الممثل الأميركي الخاص الجديد 
لأفغانســـتان الاثنين، إن واشنطن تشعر 

بالقلق إزاءه.
وأعلـــن التنظيـــم مســـؤوليته عـــن 
فـــي  الهجمـــات  أســـوأ  مـــن  البعـــض 
أفغانســـتان فـــي الشـــهور الأخيرة، في 
أحـــداث لقـــي فيهـــا المئـــات مصرعهم 

لاسيما في المدن الكبرى.
وقال أنطونيو جوستوتسي الخبير 
في أمور الجماعات الإســـلامية المتطرفة 
فـــي المعهـــد الملكـــي للخدمـــات المتحدة 
فـــي لندن ”هم يحاولـــون إضعاف إمارة 
فالإمارة  صورتهـــا.  وتشـــويه  طالبـــان 
وعدت بالأمن وهم يحاولون إثبات أنها 

لن تفي بوعدها“.
 4000 حوالـــي  للتنظيـــم  أن  وقـــدر 
مقاتل، وقـــال إنه ينفذ حملـــة اغتيالات 
منذ صيف 2020، وإنه اســـتمر فيها منذ 
سيطرة طالبان على الحكم في منتصف 

أغسطس الماضي.
وأثـــار العنـــف مخاوف مـــن انزلاق 
أفغانســـتان إلى الفوضى والعودة إلى 
مرحلـــة جديدة في الحـــرب الأهلية، بما 
يخلـــق مـــلاذا لجماعات متطرفة لشـــن 
هجمـــات في دول مجـــاورة وفي الغرب. 
وقـــال مســـؤول غربـــي ”إن هـــذا هـــو 

السيناريو التي يقلق الجميع“ كل هذه التعزيزات الأمنية لم تستطع السيطرة على داعش
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سيكون على متابعي الشأن 
الليبي أن ينتبهوا جيدا لتطورات 

الأحداث خلال الأيام القادمة، وأن 
ينتظروا مفاجآت قد تعلن عن نفسها 
في أي لحظة، ولاسيما في ما يتصل 
بالانتخابات الرئاسية التي شرّعت 

أبواب الترشح لها الاثنين الماضي، على 
أن تنتظم جولتها الأولى في الرابع 

والعشرين من ديسمبر القادم.
فرض مجلس النواب خياره بتقديم 

الرئاسيات على التشريعيات، ونحن 
هنا أمام فرضيتين: الأولى، أن يحقق 

أحد المرشحين للسباق الرئاسي أغلبية 
مطلقة أي بـ50 في المئة من الأصوات 

زائد 1، منذ الشوط الأول، وبالتالي يعلن 
رئيسا للبلاد، على أن يتم تحديد موعد 

للانتخابات التشريعية.
والثانية، ألا يفرز الشوط الأول 
أي فائز بالأغلبية المطلقة، وهو ما 

يفرض الاتجاه إلى شوط ثان، ترجّح 
مفوضية الانتخابات أن يكون متزامنا 
مع انتخابات تشريعية بعد حوالي 52 

يوما من الشوط الأول، وقد يكون الهدف 
تحديد ذكرى السابع عشر من فبراير 
لتكون موعدا للحدث، في حال حدوثه.
مبدئيا، يمكن تقدير نتائج الدور 

الأول بعد عرض اللائحة النهائية 
للمترشحين للرئاسيات، فالشخصيات 

المحورية القادرة على المنافسة الحقيقية 
على المنصب ليست كثيرة، وهي محور 

جدل وصراع وتحذيرات وتهديدات، 
وقد تكون أهليتها للترشح محلّ طعون 
قضائية، وربما محلّ تدخلات خارجية 

مباشرة.
علينا أن ندرك أن ليبيا لا تزال 

تعاني من حالة انقسام أفقيا وعموديا؛ 
انقسام في المجتمع وانقسام في السلطة 
وانقسام في المؤسسة العسكرية، وغياب 

لأي إرادة حقيقية لتحقيق المصالحة 
الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية، 
حتى أن أبرز المترشحين المرتقبين لن 

يكون بمقدورهم التنقل في مختلف 
أرجاء البلاد للتعريف ببرامجهم، لا 

حفتر سيدخل طرابلس أو مصراتة أو 
الزاوية، ولا باشاغا سينتقل إلى بنغازي 

أو درنة أو حتى سرت، ولا سيف 
الإسلام القذافي سيستطيع التجول 

حتى في شوارع الزنتان ذاتها. 
رئاسيات ليبيا، بهذا الشكل، حالة 

فريدة من نوعها، فالمترشح الذي من 
المفترض أن يكون جامعا لليبيين، يجد 
نفسه محلّ خلافات حادة من مواطنيه، 
حتى أنه غير قادر على دخول مدن أو 
قرى سيكون بحكم الدستور والقانون 

المسؤول الأول عنها. 
وفي هذا السياق ماذا لو فاز المشير 

خليفة حفتر بمنصب رئيس ليبيا منذ 
الشوط الأول للانتخابات؟ هل سيوافق 

الإخوان وحلفاؤهم وأمراء الحرب 
وقادة وعناصر الميليشيات على ذلك، 

وهل سيسمحون له بدخول طرابلس 
لتسلم مقاليد السلطة؟ إلى حد الآن 

كل المؤشرات تؤكد أن البلاد قد تدخل 
من جديد دوامة العنف والفوضى، 

الميليشيات لا تزال تحافظ على 
أسلحتها، والمرتزقة الأجانب لا يزالون 

في معسكراتهم، وأبواق الكراهية لم 
تغيّر نبرتها في يوم من الأيام. 

في هذه الحالة، ربما سيكون الحل 
الذي سيضطر حفتر إلى اعتماده هو 

ممارسة مهمته من بنغازي أو من سرت، 
واعتبار إحدى المدينتين عاصمة بديلة 
ولو لفترة مؤقتة، بينما ستعلن منطقة 

الغرب استقلالها عن سلطته. وقد تتجه 
ليبيا للتقسيم الفعلي، وهو ما سبق 
أن هدّد به عدد من قيادات مصراتة 

وزعامات الإخوان وأمراء الحرب.
وماذا لو فاز ممثل عن النظام 

السابق؟ علينا أن نتأكد أولا من أنه 
ليس سيف الإسلام القذافي الذي 

لم يحصل على الضوء الأخضر من 
الفاعلين الدوليين للترشح، والذي لا 

يستطيع التحرك خارج مربّع الضمانات 
التي حظي بها من أعيان الزنتان بغطاء 
توافقات أطراف خارجية مؤثرة، أما إذا 
كان المترشح شخصا آخر محسوبا على 
فريق الاعتدال، فإن عليه أن يجلس أولا 
إلى طاولة المفاوضات والمساومات، وأن 

يجد أرضية مشتركة مع بقية الفرقاء 
لتقاسم المصالح قبل التعهد بتقاسم 

مسؤوليات خدمة البلاد.
ما يوصف بتيار 17 فبراير، أو 

التيار الثوري المرتبط بمدن معينة، 
تأتي في صدارتها مصراتة والزاوية، 
والذي يمتلك السلاح ومفاتيح الثروة 

والاعتمادات في غرب البلاد، ورغم 
أنه ضعيف من حيث الحضور على 

مستوى الجغرافيا الليبية، حيث يكاد 
يكون تأثيره منحصرا في مدن الساحل 

الشمالي الغربي ومناطق الأمازيغ في 
الجبل الغربي، إلا أنه يصرّ على فرض 
إرادته وتنفيذ قراراته، وهو يعلن على 

مسمع من البعثة الأممية والمجتمع 
الدولي أنه لن يقبل بوصول حفتر أو 
أحد رموز النظام السابق للحكم عن 

طريق الاقتراع، ولو كلفه ذلك الدخول 
في حرب جديدة، والحرب طبعا ليست 

مستبعدة، 
ولاسيما أن 

القوات التركية 
لا تزال موجودة 

وجماعات المرتزقة 
منتشرة في الكثير 

من المعسكرات، وهناك 
قاعدة جوية في ”الوطية“ 

وقاعدة بحرية في الخميس، 
وغرف عمليات في طرابلس 

ومصراتة، وصمت عالمي 
ليس له ما يبرره إلا القبول 

بسياسة الأمر الواقع 
المفروضة على طرابلس 

منذ العام 2011.
هناك أسماء كثيرة 

تنوي الترشح لرئاسيات 

ليبيا. أبرزها هو رئيس الحكومة 
المهندس عبدالحميد الدبيبة الذي 

جعل من فترة الحكم التي دشنها في 
منتصف مارس الماضي مجالا فسيحا 
لحملة دعائية انتخابية دخلها كممثل 

عن طبقة أثرياء اعتمادات النظام 
السابق، واعتمادات السنوات العشر 

الماضية، وكمتصدر لمراكز نفوذ الحيتان 
الكبيرة والقطط السمان، وكحليف 

موثوق به للأتراك، وكمتودد للأوروبيين 
والأميركيين، وكلاعب أساسي بورقة 

دبلوماسية الصفقات والوعود. 

استطاع الدبيبة الوصول إلى 
المنصب بالاعتماد على خطة تكلفت 

الملايين من الدولارات سواء في تونس 
أو جنيف. أثبتت التحقيقات الأممية 

صحة الاتهامات التي تم توجيهها 
لملتقى الحوار السياسي، ورغم التستر 
على النتائج حتى لا يتم خلط الأوراق 

قبل الوصول إلى موعد الانتخابات، إلا 
أن المجتمع الدولي قرر 
بشكل غير معلن 
تعليق أعمال 
وصلاحيات 

ملتقى 
الحوار قبل 

الانتهاء 
من مهمته 

بعد أن 

تحول إلى سوق لبيع وشراء الأصوات 
وعقد الصفقات ومنها صفقة الامتناع 
عن إيجاد قاعدة توافقية للانتخابات. 

لقد كان الدبيبة يهدف بذلك إلى تأجيل 
الاستحقاق بما يعني التمديد له 

ولحكومته ليعد العدة للسيطرة على 
المرحلة القادمة بالشكل الذي يبتغيه، 

لكن القوى الخارجية أشارت إلى 
مجلس النواب بالتحرك لإصدار قانونين 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ودون 
أن يلتفت إلى انتقادات مجلس الدولة 

والإخوان وحلفائهم. وعندما حاول 
الدبيبة أن يتجاوز حدوده، تم حجب 

الثقة عن حكومته.
باءت كل محاولات تأجيل 

الانتخابات بالفشل، وسقطت رهانات 
الدبيبة دون أن تجد من يلتقطها، لقد 

كانت المادة 12 فخا وقع فيه، وهي التي 
وضعها مجلس النواب على مقاس 
المشير حفتر، وفحواها أن على من 
يريد الترشح لمنصب رئيس الدولة 

ممن يتولون مسؤوليات في الدولة، 
أن يتخلى عن منصبه قبل ثلاثة 

أشهر، وهو ما قام به حفتر عندما 
سلم قيادة الجيش مؤقتا لرئيس 

الأركان عبدالرازق الناظوري، ولكن 
الدبيبة استهزأ منه أولا، على أساس 
أن الانتخابات لن تجري في موعدها، 

ولكن عندما أصر المجتمع الدولي 
على تنظيمها في الموعد المحدد، سعى 

لإقناع مجلس النواب عبر مقترح 
من مفوضية الانتخابات مدعوم من 
الأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا، بأن 

يتم تعديل المادة، ولجعلها تنص على 
التخلي عن المنصب فقط قبل يوم 

الاقتراع، وهو ما تم رفضه رسميا، 
فاتجه إلى استعمال الوسائل المتاحة 

في إقناع عدد من النواب بقيادة 
نائب رئيس المجلس فوزي النويري 

لتوجيه رسالة إلى المفوضية تدعوها 
إلى تعديل المادة نحو ما يرغب فيه 

رئيس الحكومة وفريقه، لكن ذلك 
غير ممكن طالما أن الطلب جاء من 

خارج قبّة البرلمان والجلسة العامة، 
كما أن المنطق العلمي والعملي لا 

يقبل بإدخال تعديلات على القانون 
الانتخابي أثناء فترة تقديم 

الترشحات. 
لكن هل سيستسلم الدبيبة 

وفريقه؟ لا أحد يستطيع التنبؤ 
بما سيحدث خلال الساعات 

والأيام القادمة، ولكن الثابت 
أن هناك صراعا للإرادات، 

ومواجهة مفتوحة 
بين الفرقاء، وأن 

الانتخابات الرئاسية 
قد تكون منطلقا 

لأزمة جديدة أصعب 
مما سبق، ولاسيما 
أن الأطراف الفاعلة 

على الأرض لا تعترف 
ببعضها البعض، وكل 

منها يرى أن بقاءه لا يتحقق إلا 
بإلغاء الطرف المقابل.
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هل سيستسلم الدبيبة وفريقه؟ 

لا أحد يستطيع التنبؤ بما 

سيحدث خلال الساعات والأيام 

القادمة ولكن الثابت أن هناك 

صراعا للإرادات وأن الانتخابات 

قد تكون منطلقا لأزمة جديدة 

أصعب مما سبق

رئاسيات ليبيا والمادة ١٢ وصراع الإرادات 

لبنان بلد منهَك ومنتهَك. مُحتَل 
بطريقة تبتز الوطني المقاوم 

بالسيادي الزائف، بحيث يبدو احتلاله 
كما لو أنه جزء من بنيته الطائفية 
التي يقوم عليها نظامه السياسي. 

فتعجب حين ترى أن حزب الله الذي 
اعترف زعيمه غير مرة بتبعيته 

لإيران يندد دائما بمَن يسميهم بأبناء 
السفارات ومَن يملكون خطوطا 

مفتوحة مع المحيط العربي.
وإذا ما كان حزب الله قد خطط 
ونجح في الوصول إلى أهدافه فإن 

ذلك النجاح يعد فشلا للآخرين الذين 
تقاعسوا وتكاسلوا وفاتهم القطار 
غير مرة ولم يتعلموا النهوض من 

النوم مبكرين. لم يستنجدوا إلا بعد أن 
وجدوا أنفسهم يقفون خارج الحلبة. 
صحيح أن هناك مَن حذّر من الخطر 

الذي ينطوي عليه عدم نزع سلاح 
حزب الله ولكنه لا يملك الجواب على 
سؤال من نوع، مَن ينزع سلاح حزب 

الله؟

لا تملك الدولة اللبنانية جوابا على 
ذلك السؤال وهي التي لا تملك جوابا 

على أي سؤال يواجهها مثل عقبة. تلك 
عقدة هي جزء من بنية الدولة الفاشلة 
التي لا تملك حلا لمشكلاتها وهي لذلك 

لا تملك حلا لمشكلات الشعب الذي 
تعجز عن تصريف أموره. كانت تلك 
الدولة تبحث عمَن يملكها ويسيرها 

ويضعها مؤقتا على طريق ما لتكون 
صالحة لتمثيل نفسها في المؤسسات 

الدولية. 
عرف حزب الله كيف يتخطى 
الحدود التي تفصله عن الأعراف 

المتبعة في لبنان الطوائف فانتقل 
بخفة من الجانب العسكري إلى 

الجانب السياسي تحت مظلة المقاومة 
التي سبق لها وأن حظيت بمحبة 

وإعجاب كل اللبنانيين حتى في أشد 
مواقعها سخفا يوم تسببت بتدمير 

الجزء الأكبر من البنية التحتية للبنان 
وتهجير أكثر من ربع مليون لبناني من 

بيوتهم في حرب 2006 العدمية.
ما فعله حزب الله من أجل الإمساك 

بقرني الدولة اللبنانية كان مرئيا 
وتحت النظر. لم يفعل أي شيء في 

الخفاء. كان واضحا إلى الدرجة 

التي يمكن من خلالها توجيه الاتهام 
إلى الآخرين بالتواطؤ معه أو العمى 

الذي كان سببه الغرق في المصالح 
الشخصية بحيث لم يكن لبنان إلا 

سببا للحصول على المزيد من الأموال.
ولكن لبنان لم يضع بسبب 

المستثمرين المحليين وحدهم. فلأنه 
كان دائما ساحة لـ“حروب الآخرين“ 
حسب غسان تويني فإن المستثمرين 

الخارجيين كانت لهم اليد الطولى 
في رسم مصيره. حتى أن الكثير من 

اللبنانيين صاروا ينظرون إلى بلادهم 
من خلال عيون أولئك الآخرين. إنها 
بلاد الآخرين الذين ينتظرون الهبات.

لذلك يمكن القول إن العلاقة 
بالخارج لم تكن سوية. فهي لم تبن 

على أساس ما يصب في منفعة لبنان 
الدولة التي يجب أن تكون أقوى من 

الطوائف. كانت الدولة هي الحلقة 
الأضعف دائما. لذلك لم يكن الخارج 

معنيا بها إلا في مناسبات ضيقة، هي 
المناسبات البروتوكولية. أما خارج 

ذلك فقد كان التعامل محصورا بجهات 
احتكرت التمثيل الطائفي وهي في 

حقيقتها مجرد عناوين عائلية صارت 
جزءا من الفلكلور اللبناني الذي غيب 
الحياة الحقة التي يعيشها المواطنون.
لقد نسي أصدقاء لبنان من العرب 

خاصة وهم الذين ينبغي أن يكونوا 
الأقرب إلى جوهر المعاناة الشعبية 

الدولة اللبنانية في حمى رغبتهم 
في مساعدة لبنان وتصحيح أخطائه 

والأخذ بيده وسط الألغام. اهتموا 
بكل صغيرة وكبيرة من غير أن تمتد 

يدهم إلى الدولة التي ظلت عاجزة عن 
القيام بدورها الوطني ولم تغادر قفص 

التناحر الطائفي أبدا.
فضل أولئك الأصدقاء التعامل مع 

الأفراد وكانوا رموزا لطوائفهم بدلا من 
أن يتعاملوا مع الدولة التي اعتبروها 

كيانا ميؤوسا منه بسبب غشية 
نظرية حزب الله التي تقول بأن الدولة 

اللبنانية هي مجموعة الأبخرة التي 
تتصاعد من ثرثرات الطوائف عليهم.

لقد أُهدرت أموال تكفي لإقامة 
دولة مثالية في ذلك البلد الصغير 
في ملء جيوب زعماء طوائف تم 

استضعافها حتى غدت غير مرئية 
في ظل سطوع نجم حزب الله الذي 

يستند إلى مشروع إيراني واضح فيما 
كانت الأحزاب والفاعليات اللبنانية 

الأخرى تتخبط في المياه العكرة التي 
غرقت بها هبات الأصدقاء من غير أن 
يكون لها أثر على الواقع. لقد تبخرت 

كل الأموال التي قُدمت تحت شعار 
مساعدة لبنان ولم يكن هناك مشروع 

سياسي واضح تستند إليه.
لم تنفق إيران ما أنفقه الآخرون في 
لبنان. الخطأ يكمن في غياب المشروع. 

أما التخلي عن لبنان وهو في أمس 
الحاجة إلى مَن يحميه من فظاظة 
ورثاثة وتفاهة وانحطاط وفساد 

فهو خطوة يمكن أن توسع من حجم 
الانهيار الشامل.

في حقيقته فإن لبنان في حاجة 
إلى مشروع يحرره من شبهة حزب 

الله. علينا ألاّ ننفض أيدينا من لبنان 
كما لو أننا خسرنا حربا. لبنان هو 

سؤال المشروع العربي المفقود.

التخلي عن لبنان 

أم تحريره

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

يث الحضور على
الليبية، حيث يكاد  يا
صرا في مدن الساحل
ومناطق الأمازيغ في

 أنه يصرّ على فرض 
راته، وهو يعلن على

الأممية والمجتمع 
بوصول حفتر أو  ل
السابق للحكم عن
لو كلفه ذلك الدخول
والحرب طبعا ليست

ة
ر

هناك 
الوطية“
ي الخميس،
ي طرابلس
ت عالمي

إلا القبول 
واقع 
رابلس

كثيرة 
ئاسيات

أن المجتمع الدولي قرر
بشكل غير معلن 
أعمال تعليق
وصلاحيات 
ملتقى

الحوار قبل 
الانتهاء

من مهمته 
بعد أن

فاتجه إلى استعمال ال
في إقناع عدد من النو
نائب رئيس المجلس فو
إلى المف لتوجيه رسالة
إلى تعديل المادة نحو
رئيس الحكومة وفريقه
غير ممكن طالما أن الط
خارج قبّة البرلمان والج
كما أن المنطق العلمي
يقبل بإدخال تعديلات
الانتخابي أثناء فترة

الترشحات.
لكن هل سي
وفريقه؟ لا أح
بما سيحدث
والأيام القاد
أن هناك ص
ومواجه
بين الف
الانت
قد ت
لأزم
مما
أن الأ
على الأ
ببعضها
منها يرى أن بقاء
بإلغاء الطرف المق

حزب الله عرف كيف يتخطى 

الحدود التي تفصله عن الأعراف 

المتبعة في لبنان الطوائف 

فانتقل بخفة من الجانب 

العسكري إلى الجانب السياسي 

تحت مظلة المقاومة التي 

سبق لها أن حظيت بمحبة كل 

اللبنانيين
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أكثر من سيناريو كان متوقعاً لو 
نجحت عملية اغتيال رئيس الوزراء 

العراقي القائد العام للقوات المسلحة 
مصطفى الكاظمي في ظرف سياسي 

محلي معقد يتصدر فيه سلاح الميليشيات 
كوسيلة لفرض الأمر المطلوب حتى وإن 

كان ذلك مخالفاً للدستور والقوانين التي 
صنعتها أحزاب الفشل والفساد منذ عام 
2005، أو تعريض البلد إلى حرب شوارع 

بين زعماء السلطة أنفسهم.
فمنذ سيطرة تلك الأحزاب على الحكم 

سوّقت ونجحت بدعم من ولي الفقيه 
الإيراني في تعميم فرضية غير دستورية 
مفادها أن حكم العراق لا ولن يخرج عن 

الشيعة، قَبِلَ الكرد بها طالما أن مصالحهم 
مؤمّنة كما خضع لها بعض خريجي 
المعاهد الدينية وهواة التجارة غير 

النزيهة من السنة الذين تحولوا خلال 
سنوات إلى إمبراطوريات للنهب والفساد 

وإلى أدوات رخيصة للوصاية الإيرانية 
والتخلي عن قومهم.

بعد سنوات من تضخم تلك 
الإمبراطورية المشؤومة ودخول أصحاب 
السلاح الولائي كطرف جديد لم يعودوا 

راضين بالأدوار الثانوية التي تحققت لهم 
بفعل ظرف الحرب والانتصار على داعش 

عام 2017 بل يسعون وبأدوات القتل 
والترويع والإرهاب إلى تنفيذ مشروع 

خطير ينهي البقايا المتواضعة من كيان 
العراق وتحويل مؤسسات الحكومة 

المدنية والعسكرية بعد انتخابات 2021 
إلى نسخة من موديل الحرس الثوري 

في إيران بكل ما جلبته تلك التجربة من 
ويلات على شعوب إيران.

ثلاثة تطورات مهمة عرقلت مشروع 
قطف ثمار السلطة الولائية أخذت تتفاعل 

لوجستياً بعد انكشاف حقيقة كذبة 
جمهور الموالين بعد انتخابات العاشر 

من أكتوبر 2021. أولها ما أحدثته ثورة 
أكتوبر الشبابية من خرق في جدار نظرية 

حكم الشيعة لأن الثوار طرحوا مشروعاً 
وطنياً للتغيير وهم من الفئة الواعية 

داخل المكوّن الشيعي ذاته.
الثاني، وهو الأخطر، فوز مقتدى 

الصدر بالانتخابات الأخيرة وما تشكله 
هذه النتيجة من حوافز تتلاءم مع 

الكاريزما الشخصية للصدر الحالم 
بقيادة شيعة العراق بمواصفات بدت 
بمرور الأيام ذات مخاطر على التيار 

الولائي.
إصرار مقتدى الصدر ذي النزعة 
الوطنية العراقية الإصلاحية الداعي 

إلى بناء حكومة وطنية إذا ما صمد 
بوجه المكر الإيراني سيربك معسكر 

إيران وسيؤدي إلى تنامي قوى الإصلاح 
والوطنية العراقية المستقلة.

التطور العَرَضي الثالث الذي فاجأ 
قادة الأحزاب وصدمها وتحوّل بمرور 

الأيام إلى خطر جدّي هو استلام 
مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة 
وهو لأول مرة يأتي من خارج البيت 
السياسي الشيعي، حولته الظروف 

المحلية ومحيط العراق العربي والدولي 
خلال أسابيع إلى عقبة جدّية بوجه 
مشروع الهيمنة الولائية على سلطة 

الحكم في بغداد.
لم تنفع الأمثلة الكثيرة التي قدّمها 
الكاظمي لفصائل السلاح الولائي في 

تخفيف حدّة الهجوم عليه والتشهير به 
ثم محاولات اغتياله التي سبقت قصف 

منزله في السابع من نوفمبر، حيث 
سبق قبل أسابيع لطائرة مُسّيرة أن 

هاجمت مقر مركز المخابرات حين كان 
في زيارة إليه بمدينة المنصور ببغداد. 
اعتبرت القيادات الميليشياوية مواقف 

التعبير عن حسن نيّتة وقبوله بالإهانات 
الشخصية وتغطيته على جرائم زعامات 
ميدانية منهم بحق شباب أكتوبر ضعفاً 
في شخصيته وإنه غير مُلبٍّ لمشروعهم 

في الحكم.

محاولة الاغتيال جريمة سياسية لا 
تحتاج إلى أدلة جنائية مثلما تحاول 

فصائل ”الإطار التنسيقي الشيعي“ 
المتورط بعضها فيها الدفاع عن نفسها. 
في مثل هذه الجرائم يحرص أصحاب 
مشروع القتل على الابتعاد عما يثير 

الشك عبر استخدام أدوات بعيدة جداً 
عن الشبهات، قد يظهر متورط سنيّ أو 

داعشي.. هكذا.
خطورة مؤامرة اغتيال الكاظمي 

تتجاوز التصفية الجسدية الشخصية 
إلى السيناريوهات المرسومة لما بعد 

الاغتيال، والتي كانت ستعرّض مصير 
العراق إلى الانهيار الكامل والمذابح 
والحرب الأهلية وتصفية الفصائل 

الشيعية الصدرية وقائدها، وقد يكون من 
بين احتمالاتها هيمنة إيران الكاملة على 

حكم العراق وتشكيل هيئة حكم جديدة 
موالية بصورة مطلقة لها إذا ما أبعدنا 
احتمالات التدخل الدولي والأميركي في 

العراق.
لم تنجح مؤامرة اغتيال الكاظمي، 
رغم توجيه ثلاث مسيّرات لمقر سكنه 
كانت كافية لتدميره على من فيه، لكن 

وصول واحدة من تلك المسيرات أحدث 
الدمار الذي ظهر على شاشات التلفزيون. 
هذا الفشل العملياتي أوقع المسؤولين عنه 
في حرج كبير كانوا متحضّرين لمعالجته 

سياسياً وإعلامياً عبر منطق ”التقيّة“ 
في الانقلاب والتنصل من التهديدات 

المباشرة لليلة السادس من نوفمبر على 
أبواب المنطقة الخضراء، والتذرّع بخطاب 
إعلامي متخلف بتوجيه الاتهام للولايات 

المتحدة وللكاظمي نفسه بأنهم وراء 
الجريمة المفتعلة.

كان ردّ الفعل الإيراني جاهزاً 
باستنكار جريمة محاولة الاغتيال رغم أن 
أداة الجريمة (المسيّرات) إيرانية المصدر. 

سارع قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني إسماعيل قاآني للحضور 

إلى بغداد بعد أربع وعشرين ساعة من 
واقعة محاولة الاغتيال من أجل تخفيف 

وقع الاتهام المباشر للمسؤولين في 
طهران وللفصائل التابعة لهم. والضغط 
من أجل تسوية إيرانية لتقاسم السلطة 

تنقذ وكلاءهم المباشرين.
المثير للسخرية في التصرّف الإيراني 
القبيح إعلام قاآني للكاظمي عن استعداد 
طهران للتحقيق في مكر خبيث للردّ على 

إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن 
مساعدة الحكومة العراقية في التحقيق.

مشهد وضيع آخر يكشف مستوى 
ارتهان وتبعية من يطلقون على أنفسهم 

زعامات سنيّة، الذين يشاركون قادة 
الميليشيات الولائية في هزيمة الانتخابات 

الأخيرة حيث رفضهم الجمهور العربي 
السنيّ، يحضرون بتملّق رخيص مجلس 

العزاء الذي أقامه قيس الخزعلي على 
روح ضحية تظاهرة المنطقة الخضراء. 
ذكر أسمائهم قد يرقى بهم إلى مستوى 

السياسة والاعتبار الشخصي لكن ذكرهم 
يفضح نفاقهم الرخيص من بينهم محمود 

المشهداني وسليم الجبوري وخالد 
العبيدي وغيرهم من المرتزقة، حيث لم 

يكلفوا أنفسهم إن كانوا صادقين بزيارة 
عوائل شهداء المقدادية الذين سقطوا 

قبل أيام.
بخلاصة هناك سيناريوهان متوقعان 

للأيام المقبلة في العراق: الأول جدّية 
الكاظمي بإشرافه المباشر على التحقيق 

الجنائي سريع النتائج في محاولة 
اغتياله، وقبول المساعدة الفنية الأميركية 

بذلك وعدم استنساخ التجارب السابقة 
بلجان التحقيق في قضية سقوط الموصل 
ومجزرة سبايكر. هذه الخطوات ستؤدي 

إلى كشف خيوط الجريمة وأدواتها 
المحلية والخارجية، ذلك سيؤدي 

إلى الافتراق النهائي بين الكاظمي 
والميليشيات الولائية.

ضمن حيثيات هذا السيناريو وصول 
القطيعة بين مقتدى الصدر وكتل الإطار 

التنسيقي الشيعي إلى القطيعة واحتمال 
ذهابه إلى تشكيل حكومة بعد قيام كتلة 

الأغلبية الوطنية من كرد وسنة تقدّم 
والصدريين وقد ينضم إليهم الفائزون من 

الحراك الشبابي.
السيناريو الثاني: استمرار سياسة 
الكاظمي بالمهادنة والخضوع لمن أرادوا 

قتله تحت مبررات لن تقنع الجمهور 
العراقي كشعارات ضبط النفس والحفاظ 

على السلم الأهلي رغم التهديد المباشر 
لهذا السلم لو تحقق مشروع الاغتيال.

نتمنى عدم تبني الكاظمي لهذا 
الخيار وتبرئة من أرادوا إدخال العراق 
في حرب مشتعلة غير معروفة النهاية. 

المسألة لا تتعلق بتنازله عن حقه 
الشخصي، هناك حق العراق العام، 

فمن رضي لنفسه التصدّي للمسؤولية 
الوطنية في هذا الظرف العصيب عليه 

تحمل تبعاتها. ولا تكفي شعارات 
”الشهيد الحي“ للوفاء بحماية أهل 

العراق.

سيناريوهات الموت على باب الكاظمي

جاء إسماعيل قاآني قائد ”فيلق 
القدس“ في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني إلى بغداد ليسأل رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي هل فهم جيّدا الرسالة 
التي تضمنتها محاولة اغتياله أم لا؟

يفترض في الكاظمي استيعاب أنّ 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في حاجة إلى 

الورقة العراقيّة أكثر من أيّ وقت وذلك 
قبل أيّام من العودة إلى التفاوض في 

فيينا في شأن ملفّها النووي.
يُفترض في الكاظمي استيعاب أنّ 

ليس مسموحا أن تغيّر الانتخابات 
شيئا في العراق وأن قدر هذا البلد، 
منذ العام 2003، أن يكون جرما يدور 
في الفلك الإيراني ليس إلاّ. من غير 

الطبيعي السماح للعراق بالإفلات. جاء 
قاآني لتذكير كلّ من يعنيه الأمر أن لدى 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ذراعها الطويلة 

وأنّها مستعدة لاستخدام كلّ الوسائل 
المتاحة لتأكيد أن ليس مسموحا أن 

يكون العراق هو العراق وأن تكون إيران 
مجرّد دولة جارة على علاقة جيّدة معه 

ولكن ضمن حدود احترام السيادة… وإن 
في الحدود الدنيا.

فشلت محاولة اغتيال مصطفى 
الكاظمي عن طريق طائرات مسيّرة 

انطلقت من مكان بات معروفا لا يبعد 
أكثر من 12 كيلومترا عن منزله. كان 

لافتا تأكيد رئيس الوزراء العراقي أنه 
يعرف من وراء محاولة اغتياله التي 

يبدو أنّه نجا منها بأعجوبة في ضوء 
نجاح الأجهزة الأمنيّة العراقيّة في 

تعطيل طائرتين من الثلاث التي أطلقت 
في اتجاه منزله.

من الآن فصاعدا، قد يكون مفيدا 
التفكير في مرحلة ما بعد محاولة 

اغتيال الكاظمي الذي تحوّل بالفعل إلى 
شخصيّة وطنيّة عراقية بعدما تبينّ 

أنّه استطاع فرض خطّ سياسي يقوم 
على نوع من التوازن في العلاقات بين 
العراق ومحيطه. الأهمّ من ذلك كلّه أنّ 

حكومته استطاعت إجراء انتخابات 
نيابية في تشرين الأوّل – أكتوبر 
الماضي. خرجت هذه الانتخابات 

بنتائج لا ترضي إيران بعدما خسرت 
الميليشيات التابعة لها مقاعد كثيرة 

لمصلحة الكتلة الصدرية التي يتزعمّها 
مقتدى الصدر. ما لم يعجب ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ بكل تأكيد أن هناك تحالفا 
قائما بين مقتدى الصدر والكاظمي وأنّ 
هذا التحالف يمكن أن يعيد الأخير إلى 

موقع رئيس الوزراء.

جاءت محاولة الاغتيال تتويجا 
لتصعيد مستمر لجأت إليه أحزاب إيران 
وميليشيات ”الحشد الشعبي“ منذ إعلان 

نتائج الانتخابات. كلّ ما في الأمر أن 
الديمقراطيّة العراقيّة تعجب إيران عندما 

تسيطر أحزابها على مجلس النواب. 
تصبح هذه الديمقراطيّة رجسا من 

الشيطان عندما تتشكل كتلة كبيرة تبحث، 
وإن على طريقتها، عن مصلحة العراق.
تبحث إيران، التي تعاني في هذه 

الأيّام من صعوبات اقتصاديّة من النوع 

الذي لا سابق له، عن إظهار أنّها قويّة. 
لذلك، نجدها تصعّد في لبنان عبر 

الأدوات التي تمتلكها. أدّى ذلك إلى 
قطيعة بين لبنان ودول الخليج. كلّ ما 
أرادت إيران إثباته عن طريق وزيرين 

مسيحيين في الحكومة اللبنانيّة، أحدهما 
يتولى حقيبة الإعلام والآخر حقيبة 

الخارجيّة، أن لبنان في تصرّفها وأنّها 
تتحكّم بكل شاردة وواردة فيه.

ليس سرّا أن إيران تصعّد في اليمن 
أيضا. تبدو إيران متمسكة بمتابعة 
هجومها الهادف إلى السيطرة على 

مدينة مأرب كي تكتمل مقومات المشروع 
الحوثي في اليمن. ليس سرّا أنّها 

متمسّكة بمواقعها في سوريا بعدما 
استثمرت فيها وصرفت المليارات من 
الدولارات من أجل تحقيق تغيير في 
طبيعة البلد وتركيبته السكّانيّة. هذا 

ليس وقت إفلات العراق منها. لذلك كان 
ضروريا تأديب مصطفى الكاظمي عن 

طريق إفهامه أن لا هامش للمناورة لديه 
وأن عليه أن يكون في الخطّ الإيراني 

الصرف، وإلاّ فإنّ الطائرات المسيّرة في 
انتظاره.

أقلّ ما يمكن قوله إن المشهد 
السياسي العراقي سيزداد تعقيدا في 

الأيّام والأسابيع المقبلة. ليس أمام 
السياسيين العراقيين، وعلى رأسهم 

مصطفى الكاظمي، سوى الرضوخ لما 
تطالب به ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. نعم، 

هذا ليس وقت تفكير العراقيين بمستقبل 
العراق وفي كيفية إخراجه من الأزمة 
الاقتصاديّة والاجتماعية التي يعاني 

منها. هذا وقت التفكير في كيفية انضمام 
العراق إلى إيران في مواجهة الولايات 

المتحدة وإقناعها بأن لا خيار أمامها غير 
القبول بشروط ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

في مفاوضات فيينا.
في النهاية، تبدو الرسالة الإيرانيّة 
موجهة إلى الإدارة الأميركيّة أيضا. ما 

الذي ستفعله الإدارة في مفاوضات فيينا؟ 
هل سترفع العقوبات عن ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ التي يعترف مسؤولون 
فيها بصعوبة الوضع الداخلي؟ هل 

تستطيع الإدارة رفع العقوبات… حتّى لو 
كانت ترغب في ذلك؟ يعترف مسؤولون 

إيرانيون بأنّ نحو 40 مليون مواطن 
إيراني باتوا في حاجة إلى مساعدة 

ماليّة عاجلة. ويتحدّث آخرون عن 
مقايضة النفط والغاز مع باكستان من 

أجل حصول إيران على الأرز!
ليس سقوط إيران في العراق، وهو 
سقوط يعكسه اضطرارها إلى اللجوء 

إلى العنف لإخضاع مصطفى الكاظمي، 
سوى دليل على إفلاس ليس بعده 

إفلاس لمشروعها التوسّعي المستند إلى 
الميليشيات المذهبيّة، أكان ذلك في العراق 

أو سوريا أو لبنان أو اليمن. لا أفق لهذا 
المشروع غير الدمار والخراب والبؤس. 
في انتظار أن يتأكد ذلك، ستعاني دول 

مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن 
الكثير. ما يحدث في لبنان خطير إلى 

أبعد الحدود. البلد مهدّد بالسقوط كلّيا 
في ضوء الإفلاس الكامل وسيطرة ”حزب 

الله“، أي إيران عليه.
عاجلا أم آجلا، سيجد العراق نفسه 

أمام خيارين لا ثالث لهما. خيار إعادة 
بناء مؤسسات الدولة، في مقدّمها 

الجيش الوطني الذي أثبت في الشهور 
الماضيّة أنّه متماسك… وخيار أن يكون 

تحت سيطرة ميليشيات ”الحشد 
الشعبي“ التابعة لإيران.

سيتوقف الكثير على النجاح في 
فرض نتائج الانتخابات الأخيرة، 

وهي نتائج أثبتت إيران عبر طائراتها 
المسيّرة أنّها ترفضها. إيران تمتلك 
مفهومها الخاص للانتخابات، أي 

انتخابات. الانتخابات بالنسبة 
إليها مناسبة لتدجين العراق 

وتأكيد أنّه ليس سوى ورقة لدى 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي تعتقد 

أن في استطاعتها الضغط على إدارة 
أميركيّة عاجزة عن رفع العقوبات 

عنها حتّى لو شاءت ذلك… حتّى لو 
قامت بكلّ الأعمال المحظورة دوليا 
من نوع محاولة اغتيال مصطفى 

الكاظمي!
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 دبي – أظهر نشاط القطاع الخاص في 
دبي تحسنا ملحوظا أعاده إلى مستويات 
ما قبــــل الأزمــــة الصحية بقليــــل، بفضل 
لفعاليات  الخليجيــــة  الإمارة  اســــتضافة 
معــــرض إكســــبو 2020 الــــذي تأجل العام 

الماضي جراء قيود الإغلاق.
ويعتبــــر هــــذا الحــــدث الاقتصــــادي 
الضخــــم، الــــذي يســــتمر لســــتة أشــــهر، 
الأبــــرز على مســــتوى العالم منذ تفشــــي 
الجائحــــة، فــــي ظــــل تقديرات بقــــدوم 25 
مليــــون زائر، مــــا يعني أن القطــــاع غير 
النفطي سينتعش بشكل واضح من خلال 
التقييمــــات الأولية التي أشــــارت إلى أنه 

يتعافى.

المشــــتريات  مديــــري  مؤشــــر  وذكــــر 
”بــــي.أم.آي“ التابــــع لمجموعــــة آي.أتش.

أس ماركــــت الصادر الثلاثــــاء، أن القطاع 
الخاص غير النفطي في دبي شهد توسعا 
حــــادا خــــلال أكتوبــــر الماضــــي، مدعوما 
بانتعــــاش هائل فــــي الطلبــــات الجديدة، 
النشــــاط  مســــتوى  زيــــادة  عــــن  فضــــلا 

السياحي.
وبالتزامــــن مع تخفيف قيود الســــفر، 
بدأت سلاسل التوريد أيضا في التحسن، 
في حين شــــهد الإنتــــاج أســــرع نمو منذ 
عامين، كمــــا أدى ارتفاع الطلب إلى أقوى 
توقع للنشــــاط المستقبلي منذ شهر مارس 

.2020
وقفــــز مؤشــــر مديري المشــــتريات في 
دبــــي إلــــى 54.5 نقطة الشــــهر الماضي من 
51.5 نقطة قبل شــــهر، أي فوق مستوى 50 
الذي يفصل بين النمو والانكماش وأعلى 

مستوى منذ أكتوبر 2019.
ويقــــول المحللــــون إن تعافــــي القطاع 
غيــــر النفطي بشــــكل مســــتقر حتى بلوغ 
علــــى  تأثيــــرات  لــــه  ســــتكون  الهــــدف، 
القطاعات الرئيســــية في الإمارة، وخاصة 
والتصنيــــع  والســــياحة  اللوجســــتيات 

والعقارات وغيرها.

ونســــبت وكالة بلومبرغ إلــــى ديفيد 
أوين، الخبير الاقتصادي في آي.أتش.أس 
ماركت، قوله ”ساهمت الزيادة الأولية في 
المبيعات في التوســــع الحاد في النشاط، 
مما يشير إلى أن الاقتصاد في طريقه إلى 

التعافي من جائحة كورونا“.
كما كان الانتعاش في الســــياحة أحد 
العوامــــل الرئيســــية وراء هــــذا الارتفاع، 
حيــــث أشــــارت الشــــركات المشــــاركة في 
آي.أتــــش. أنجزتــــه  الــــذي  الاســــتطلاع 

أس ماركــــت إلى زيادة فــــي الطلبات على 
الصعيدين المحلي والخارجي.

وكان الارتفاع فــــي الإنتاج هو الأكثر 
حــــدة منذ يوليو 2019، مع تســــارع وتيرة 
النمو في قطاعات مثــــل البناء والتطوير 
العقــــاري والســــياحة وتجــــارة الجملــــة 

والتجزئة.
معــــدل  ارتفــــاع  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي 
فــــي أكتوبــــر، إلا أنه كان هامشــــيا، حيث 
ارتبط تعيين الموظفــــين جزئيا بالوظائف 
المتراكمة، والتي كانت قوية على الرغم من 
تراجعها بشكل طفيف عن الشهر السابق.

وفــــي دليل آخر على تحســــن نشــــاط 
القطاع غير النفطي ما أشــــار إليه مؤشر 
مديري المشــــتريات، مــــن أن تخفيف قيود 

السفر حفّز سلاسل التوريد بشكل أكبر.
فــــي  المشــــاركة  الشــــركات  وأشــــارت 
الاســــتطلاع إلى تراجع ضغوط الأســــعار 
خــــلال أكتوبــــر، حيــــث لفتت إلــــى زيادة 
هامشية في تكاليف مســــتلزمات الإنتاج 
التــــي ســــجلت أضعــــف معدل مكــــرر في 

ثمانية أشهر.
وتحســــنت ثقة الأعمال في المســــتقبل 
بشــــكل ملحــــوظ، حيث أعطــــى الانتعاش 
القــــوي للمبيعــــات الشــــركات الأمــــل في 
أن الاقتصاد ســــوف يتعافى ســــريعا من 

الوباء.
وفــــي الإجمال، كانت هــــذه التوقعات 
هي الأعلــــى منذ مــــارس 2020، إلا أنها لا 
تزال أضعف مــــن اتجاهات ما قبل الأزمة 

الصحية التي خنقت الاقتصاد العالمي.
وتعتمــــد دبــــي التي يشــــكّل الأجانب 
غالبية ســــكانها، في إيراداتها على قطاع 
الخدمــــات والضرائب، فضلا عــــن أرباح 
شــــركاتها الحكومية، بينما يشكل النفط 

نحــــو 6 في المئــــة فقط من مجمــــوع هذه 
الإيرادات.

ومن المتوقع أن يضيف إكســــبو 2020 
نحو 35 مليار دولار لاقتصاد دبي ســــنويا 
حتى عام 2030 من خــــلال القيمة المضافة 

الإجمالية، بشكل مباشر وغير مباشر.
وقبــــل تفشــــي الجائحــــة فــــي مارس 
العام الماضي، توقعت شركة الاستشارات 
إي.واي أن يســــاهم المعرض بنسبة تصل 
إلــــى 1.5 فــــي المئــــة مــــن النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي للإمــــارات، البالــــغ نحــــو 1.4 

تريليون درهم (قرابة 380 مليار دولار).
وتقوم دبي منذ عدة سنوات بسلسلة 
إجراءات تحفيزية للحفــــاظ على موقعها 
الاقتصادي وعلى صورتها كبوابة للشرق 
الأوســــط ومركز عالمي في مجال الأعمال، 
والذي أضحى محل منافسة من الرياض.

وبــــدأت حكومة دبي فــــي 2019 بمنح 
تأشيرات إقامة دائمة للمستثمرين الكبار، 
مشــــاريعهم  بتملك  للأجانــــب  وســــمحت 
بشــــكل كامــــل فــــي أي موقــــع، بعدما كان 
ذلك محصــــورا فقط في مناطــــق التجارة 

الحرة.

كمــــا شــــرعت في تقــــديم تأشــــيرات 
إقامة طويلة الأمد للمســــتثمرين الأجانب 
والطــــلاب المميزيــــن والمواهــــب، وأعادت 

النظــــر فــــي التكاليــــف الباهظــــة لعــــدد 
مــــن الخدمــــات التــــي تشــــكل عبئــــا على 
المســــتهلكين، وجمّــــدت أقســــاط المدارس، 
وقامت بتشــــكيل لجنة لإعادة التوازن إلى 

سوق العقارات.
الاقتصادي  للشــــأن  المتابعون  ويؤكد 
لدبــــي أنه على المدى المتوســــط، ســــيدعم 
الإنفاق المرتبط باســــتضافة إكسبو 2020 
وتســــهيل الإجراءات الماليــــة، نمو الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي للإمــــارة، خاصة وأن 
حكومة الإمارة تقوم بإجراءات إصلاحية 

متتالية لتعزيز الاقتصاد.
وبرزت الإمــــارة الخليجية في العقود 
الثلاثــــة الأخيــــرة عبــــر بنائهــــا منظومة 
بنــــى تحتية ذات مســــتوى عــــال، وقامت 
بتطبيق الابتكارات لتحسين بيئة الأعمال 

فيها.

لكن دبي، إحدى الإمارات السبع التي 
تتألف منها دولة الإمارات، لا تزال تواجه 
دينــــا عاما عاليــــا يقدر بنحــــو 124 مليار 
دولار، أي مــــا يعادل نحو 108 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقالــــت الحكومة في أغســــطس العام 
الماضي إن مستويات دينها تعادل حوالي 
28 فــــي المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي 
لعــــام 2019، غيــــر أن هذا الرقــــم يرتفع لما 
يتجــــاوز 100 في المئة مــــن الناتج المحلي 
الإجمالــــي إذا ما أُخذت ديــــون الكيانات 

المرتبطة بالحكومة في الحسبان.
وقدرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس 
فــــي لنــــدن أن 38 مليــــار دولار مــــن ديون 
الكيانات المرتبطة بحكومة دبي ستستحق 
الســــداد قبل نهاية 2024، جانب كبير منها 

في 2023.

 باريس – يجبر القلق الممزوج بالإحباط 
جراء تداعيات تأثير شركات التكنولوجيا 
علــــى اســــتقرار أعمــــال متاجــــر التجزئة 
الأخيــــرة علــــى مجــــاراة ارتفــــاع وتيرة 
التســــوق الرقمي للحفاظ على نشاطها أو 
على أقل تقدير جنــــي بعض الأرباح دون 

تسجيل خسائر.
ويقــــول خبــــراء إن مواجهة المنصات 
الرقمية البارزة تشــــكل تحديا كبيرا جدا، 
ولكــــنّ على تجار التجزئة حتى لو لم تكن 
لديهــــم الإمكانات لمواجهــــة هذه المنصات 
بشكل مباشــــر أن يفكروا في وضع خطط 
تتعلــــق بتعزيز الحضور علــــى الإنترنت، 

ومنها مثلا إقامة تحالفات.
أس.أي  كارفــــور  مجموعــــة  وتبــــدو 
الفرنســــية التــــي قالــــت إنهــــا تعمل على 
إعداد خطة اســــتراتيجية ســــيتم الكشف 
عن تفاصيلها العام المقبل، واحدة من بين 

الكثير من عمالقة تجــــارة التجزئة الذين 
تضــــرروا، ولم يعد مســــتغربا بالنســــبة 
إليها التعايــــش مع فكرة تفادي ما حصل 
لأكبر سلاسل البيع بالتجزئة التي أغلقت 

أبوابها.
وأعلنــــت كارفــــور الثلاثــــاء عن خطة 
اســــتثمار بقيمــــة 3 مليارات يــــورو (3.5 
مليــــار دولار) فــــي التجــــارة الإلكترونية، 
وقالــــت إنها تهــــدف إلى مضاعفــــة قيمة 
المنتجات التــــي تبيعها عبر الإنترنت إلى 

ثلاثة أمثال بحلول العام 2026.
ونقلت وكالــــة بلومبرغ عن المجموعة 
قولهــــا فــــي بيــــان إن ”التوســــع الرقمي 
مليــــون   600 يضيــــف  أن  شــــأنه  مــــن 
يــــورو إلــــى أربــــاح التشــــغيل فــــي نفس 

العام“.
وأشــــارت إلــــى أن القيمــــة الإجمالية 
للسلع المباعة عبر الإنترنت يجب أن تصل 

إلى 10 مليارات يورو خلال خمسة أعوام.
وكان الرئيــــس التنفيــــذي للمجموعة 
ألكسندر بومبارد يهدف إلى تغيير مسار 
سلسلة المتاجر الفرنسية، وقال في يوليو 
الماضي إن ”التجارة الرقمية والإلكترونية 

سوف تكون محورية في هذه الخطة“.
وفشــــلت كارفور مرتين هذا العام في 
إبرام صفقة تحويلية لبيع نفسها لشركة 
أليمنتيشن كوتش – تارد الكندية ثم لاحقا 

إلى منافستها المحلية أوشان.
مــــن  تمكنــــت  الســــابق  فــــي  لكنهــــا 
الاســــتحواذ على حصة أقلية في شــــركة 
كاجــــو الناشــــئة، والتــــي تقــــدم خدمــــة 

التوصيل في أقل من 15 دقيقة.
كمــــا عقــــدت أيضا شــــراكة مــــع أوبر 
تكنولوجيــــز الأميركيــــة لتقــــديم خدمات 
الشحن الســــريع من تسعة مراكز لتوصل 
الطلبــــات الصغيرة في أنحــــاء العاصمة 

باريس.
شــــركة  أعلنــــت   2018 صيــــف  وفــــي 
التجزئة الفرنسية عن خطط لإبرام شراكة 
اســــتراتيجية طويلة الأمد مع منافستها 
البريطانيــــة العملاقة تســــكو تتيح لهما 
التنســــيق المشــــترك فــــي شــــراء المــــواد 

التموينية من الشركات.
وكانــــت الشــــراكة مع تســــكو الثالثة 
التي وقعتها كارفور في غضون 6 أشــــهر 
خــــلال ذلك الوقــــت، بعد الشــــراكة مع كل 
من شــــركتي تينســــنت الصينية وغوغل 

الأميركية لتطوير تجارتها الإلكترونية.
ولمواجهة عمالقة التجارة الالكترونية 
طالب مجلس التجارة الفرنسي في يوليو 
2020 الحكومــــة بحســــومات وتخفيضات 
ضريبية لتمكين الشــــركات من الاستثمار 

في المجال الرقمي.

التحــــولات  هــــذه  أن  المؤكــــد  ومــــن 
ســــتحصل كذلك مع مرور الوقت في دول 
أخرى تحــــت ضغــــط الشــــركات العالمية 
الكبــــرى التي رســــخت أصــــلا حضورها 

التجاري على منصات الإنترنت.

وفعليــــا تتعــــرض سلاســــل متاجــــر 
البيع بالتجزئــــة لضغوط متزايدة لتقديم 
أفضل خدمة لزبائنهــــا الذين يرغبون في 
توصيــــل طلباتهم ســــريعا. وقد شــــكلت 
الأزمة الصحية العالمية عنصر ضغط آخر 
من أجــــل تعديل نمط عمليات التســــويق 

التجاري.
خلفتــــه  ومــــا  الجائحــــة  وســــاهمت 
مــــن تدابيــــر إغــــلاق وحجــــر منزلــــي في 
كجــــزء  الإلكترونيــــة  التجــــارة  ترســــيخ 
من العادات الاســــتهلاكية، مما اســــتلزم 
تحوّلا قســــرياً فــــي النمــــاذج الاقتصادية 
القائمــــة أدى إلــــى تســــريح الكثيــــر من 

الموظفين.
ويختصر ما حصل في أغسطس العام 
الماضــــي هــــذا الواقع، إذ أعلنت سلســــلة 
متاجــــر التجزئة البريطانيــــة ماركس أند 
سبنسر أنها ستســــتغني عن سبعة آلاف 

موظف.
وجــــاء ذلــــك قبل ســــاعات مــــن إعلان 
للتجــــارة  العملاقــــة  أمــــازون  مجموعــــة 
عبــــر الإنترنت توظيف 3500 شــــخص في 

الولايات المتحدة.

 المنامة – اضطرت الحكومة البحرينية 
إلى اللجوء إلى ســـوق الدين الدولية مرة 
أخـــرى من أجل تعبئة المزيد من الســـيولة 
بهـــدف معالجـــة الاختلال فـــي توازناتها 

المالية.
وأفـــادت وثيقة اطلعـــت عليها رويترز 
الثلاثـــاء بـــأن المنامة كلفـــت مجموعة من 
البنوك بترتيب مكالمات مع مستثمرين في 
أدوات الدخـــل الثابت قبيـــل إصدار مزمع 

لديون مقومة بالدولار الأميركي.
ويعتـــزم البلد الخليجـــي، وهو أصغر 
اقتصـــادات دول المنطقة، إصـــدار صكوك 
لأجل ســـبعة أعوام ونصف العام وسندات 

تقليدية لأجل 12 عاما ونصف العام.
وكلفـــت الحكومـــة بي.أن.بـــي باريبا 
وجي.بـــي.  وإتش.إس.بي.ســـي  وســـيتي 
مورغان وبنك البحرين الوطني بإدارة بيع 

الديون، لكنها لم تذكر قيمة السندات.
ويعكس تحـــرك البحرين نحو ســـوق 
الدين الدوليـــة مرة أخرى مـــدى حاجتها 
الماسة إلى الإســـراع في معالجة الاختلال 
فـــي التوازنـــات الماليـــة في إطـــار خطط 
إصـــلاح الاقتصاد على أســـس مســـتدامة 
بدعم من جيرانها في منطقة الخليج بهدف 

الابتعاد تدريجيا عن أزمتها.
لكنـــه قد يفاقم ديـــون البلد في حال لم 
تتمكـــن الحكومة من الإســـراع في ترتيب 
أوضاعها المالية حتى لا تدخل في مشـــكلة 

قد يتأجل حلها لسنوات.
وقـــال صندوق النقـــد الدولي في وقت 
ســـابق هذا العام إن الدين العام للبحرين 
ارتفع إلـــى 133 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي العام الماضي مـــن 102 في المئة 

في 2019.
وتأتي خطوة الذهاب إلى أسواق الدين 
الدولية بالتزامن مع تقرير حديث أصدرته 

وكالة موديـــز للتصنيفات الائتمانية قالت 
فيه إنها تتوقع حصول البحرين على مزيد 

من التمويل من جيرانها الخليجيين.
المثقلـــة  الخليجيـــة  الدولـــة  وتلقـــت 
بالديون حزمة إنقاذ بعشرة مليارات دولار 
في 2018 من السعودية والكويت والإمارات 
الأكثر ثراء، لكن في سبتمبر الماضي تأجل 
اســـتكمال الدعم لعامين لضبط ميزانيتها 
بعد أزمـــة فايروس كورونـــا التي أجهدت 

ماليتها.
والإمارات  والسعودية  الكويت  وأكدت 
الشـــهر الماضـــي دعمهـــا لخطـــط موازنة 
المنامـــة، في خطوة من المتوقع أن تشـــجع 
المستثمرين على المساعدة في تمويل ديون 
البحرين في أســـواق رأس المال على الرغم 

من خطط الإرجاء لمدة عامين.

وذكـــر خبـــراء موديز فـــي التقرير أنه 
”بالنســـبة إلـــى البحريـــن لا تـــزال هنـــاك 
ضبابيـــة تكتنـــف توقيت وحجـــم الحزمة 

المالية المعززة لتخفيف مخاطر السيولة“.
وأضافـــوا ”ما زلنـــا نتوقـــع أن يأتي 
التمويل في نهاية المطاف لأن الاحتياجات 
المالية للبلاد ضئيلة مقابل قدرة شـــركائها 

على تقديم الدعم“.
وتأثـــر الاقتصاد البحرينـــي من قيود 
الإغلاق، مســـجلا انكماشا بنسبة 5.81 في 
المئة خـــلال 2020، فيما واصـــل الانكماش 
خـــلال الربـــع الأول 2021 بنســـبة 2.11 في 
المئـــة، ثم تعافى بنســـبة 5.7 فـــي المئة في 

الربع الثاني.
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الضبابية لا تزال تكتنف 

توقيت وحجم الحزمة 

المالية الخليجية

وكالة موديز

التجارة الرقمية 

والإلكترونية ستكون 

محورية في خططنا الحالية

ألكسندر بومبارد

متاجر التجزئة تكافح لمجاراة تسارع 

وتيرة التسوق الرقمي

المنامة تلجأ إلى أسواق

الدين الدولية مرة أخرى

إكسبو يعيد نشاط الأعمال في دبي إلى ما قبل الجائحة
ع نمو قطاعات البناء والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة

ّ
ز سلاسل التوريد وسر

ّ
تخفيف قيود الإغلاق حف

الملايين من الدولارات قد تأتيك فقط لو أحسنت التصرف

يعطي التحســــــن الذي طرأ على أداء قطاع الأعمــــــال غير النفطي في دبي 
نظرة فاحصة حول التأثيرات العميقة التي أحدثها معرض إكســــــبو 2020 
منذ انطلاقته مطلع الشــــــهر الماضــــــي، بينما تأمل الحكومة في إعادة وتيرة 
نمــــــو اقتصاد الإمــــــارة الذي تضررت قطاعاته الرئيســــــية وفــــــي مقدمتها 

السياحة والعقارات.

حان وقت التخلي عن عربة التسوق الكلاسيكية

زيادة المبيعات تؤكد 

أن اقتصاد الإمارة 

يتعافى من الجائحة

ديفيد أوين

ى



 الريــاض – تحولت أنظار المحللين إلى 
الزخم الذي اكتسبه نشاط سوق العقارات 
الإداريـــة في العاصمة الســـعودية خلال 
الآونة الأخيـــرة، والذي ينبـــئ بحصول 
طفـــرة كمية أكبر في المعروض مع تنامي 
الطلب ستترافق مع تسارع وتيرة ارتفاع 
قيمة إيجارات المكاتب ذات الفئة الراقية.
ودفـــع تحديـــد الحكومة مهلـــة نقل 
مقرات الشـــركات الأجنبيـــة ضمن خطط 
تحويـــل العاصمـــة إلـــى مركـــز إقليمي 
للأعمـــال الطلـــب على هـــذا النـــوع من 
الوحـــدات إلـــى الارتفـــاع بشـــكل غيـــر 
مسبوق، مما أدى إلى دخول الأسعار في 
منحنى صعودي قد لا يتراجع على المدى 

القريب.
وهذا التطـــور ســـيعطي زخما أكبر 
لســـوق العقـــارات بشـــكل عـــام ويجعل 
قدراتـــه التنافســـية أكبـــر، الأمـــر الذي 
ينســـجم مـــع مـــا رســـمته الحكومة في 

خططها المستقبلية لتنمية القطاع.

ويقـــول خبراء إن الأبنية الإدارية في 
الرياض ظلت فارغة لسنوات وقد طُرحت 
أفكار لتحويلها إلى شـــقق ســـكنية، لكن 
الســـعوديين يفضلون السكن في المنازل 

والفيلات.
وأشـــاروا إلى أن مســـتوى التطوير 
للشـــقق بحكم المســـتوى الراقي للأبنية 
نفسها، كان ســـيجعلها شققا بعيدة عن 

متنـــاول أصحـــاب الدخل المحـــدود من 
الوافدين.

فرانـــك  نايـــت  شـــركة  وذكـــرت 
للاستشـــارات العقارية في تقرير حديث 
نشـــرته الثلاثاء أن الطلـــب على المكاتب 
عالية المســـتوى فـــي الريـــاض زاد بعد 
أن قالـــت الســـعودية إنـــه يتعـــين على 
الشـــركات الأجنبيـــة أن تنقـــل مقراتها 
الإقليميـــة إليها حتى تتمكـــن من العمل 

مها.
وبنظرة مستقبلية تتوقع نايت فرانك 
أن يزداد الطلب علـــى العقارات المكتبية 
من الفئة الأولى في العاصمة. وقد أرجع 
خبراؤهـــا هذا الأمر إلى كون الشـــركات 
العالميـــة لـــن ترضـــى بمـــا هو أقـــل من 

ذلك.
وترجـــح الشـــركة زيـــادة المعروض 
مـــن المســـاحات الإداريـــة فـــي الرياض 
بواقـــع 8.1 فـــي المئـــة بحلـــول نهايـــة 
العـــام الجاري، لكن ذلك قـــد لا يبطئ من 
تســـارع وتيـــرة ارتفاع الإيجـــارات على 
المـــدى القريـــب، بل ربما تشـــهد صعودا 
أكبر مع قـــدوم المزيد من الشـــركات إلى 

السعودية.
وفي تقرير آخر صدر هذا الأســـبوع، 
قالت شركة ”سي.بي.آر.إي“ للاستشارات 
العقارية إن الزيـــارات التفقدية للأماكن 
الإدارية بالســـعودية تجاوزت في الربع 
الثالث مســـتوياتها قبـــل الجائحة وفقا 

لبيانات غوغل للحركة والتنقل.
وكانت السعودية قد قالت في فبراير 
الماضي إنها ســـتمهل الشركات الأجنبية 
حتى نهايـــة 2023 لإقامة مقرات بها وإلا 
تفقـــد عقودها مع الحكومـــة، في خطوة 

تهدف إلـــى اجتذاب الاســـتثمار وإتاحة 
فرص عمل للسعوديين.

والمهلـــة التـــي وضعتها الســـعودية 
لنقـــل المقرات تأتي فـــي إطار جهود ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
لتنويـــع مصـــادر الاقتصـــاد بعيـــدا عن 
النفـــط من خـــلال التحول إلـــى قطاعات 
جديدة. وقد وضعت هذه الخطوة المملكة 
في منافســـة مع الإمارات، مركز الأعمال 

بالمنطقة.
وفي الشـــهر الماضي قالت السلطات 
السعودية خلال مؤتمر ”مبادرة مستقبل 
الاســـتثمار“ في نســـخته الخامسة إنها 
أصدرت تراخيص لأربع وأربعين شـــركة 

دولية لإقامة مقرات إقليمية بالعاصمة.
وتستهدف الســـعودية نقل 480 مقرا 
إقليميا إلى العاصمة خلال 10 ســـنوات. 
وقال وزير الاستثمار خالد الفالح حينها 
”لدينـــا هدف قصير المدى بـــأن نصل إلى 
400 أو 500 شركة، لكن ليس هناك سقف“.
”الطلـــب  إن  فرانـــك  نايـــت  وقالـــت 
المتنامـــي علـــى المســـاحات الإدارية من 
الفئة الأولى فـــي الرياض وضع كما هو 
متوقـــع ضغوطا تصاعدية على أســـعار 
إيجـــارات المكاتـــب مـــن الفئـــة الأولـــى 
والتي زادت بنســـبة 2.9 فـــي المئة خلال 
12 شـــهرا حتـــى نهايـــة الربـــع الثالث 

من 2021“.
وكان رئيس أبحاث الشـــرق الأوسط 
في نايت فرانك فيصـــل دوراني قد رجح 
فـــي مذكرة نشـــرتها الشـــركة في شـــهر 
أغســـطس الماضـــي أن يصـــل المخـــزون 
المكتبي في الرياض إلى قرابة 5.3 مليون 

متر مربع بحلول نهاية عام 2023.

وأشار حينها إلى أن أسعار إيجارات 
باســـتثناء  الإداريـــة،  المكاتـــب  ســـوق 
الرياض، اســـتمرت فـــي الانخفاض مع 

استمرار ضعف الطلب.
ووفقا لمذكـــرة دوراني فقـــد ارتفعت 
قيمة الشـــقق فـــي الرياض بنســـبة 7.6 
في المئة على أســـاس ســـنوي في الربع 
الثاني من العام الجاري، كما ارتفع عدد 

المعاملات السكنية بنسبة 77 في المئة.
وقالـــت نايـــت فرانك ”مـــن الواضح 
أن قـــرار وضـــع الريـــاض فـــي موضـــع 
المنافـــس الإقليمـــي لدبي لـــه اعتباراته 
الخاصـــة“، مشـــيرة إلـــى مســـائل مثل 
جـــودة المســـاحات الإداريـــة والفـــوارق 

الضريبية.
وأضافــــت ”رغــــم هذا فالســــعودية 
هي أكبر اقتصــــاد بالمنطقة ويبلغ عدد 
ســــكانها حوالي 35 مليون نسمة، وهو 
ما يشير بقوة إلى أن هناك متسعا في 
المنطقــــة لوجود أكثر مــــن مركز أعمال 

واحد“.
وترجمت الســــعودية خطتها لدعم 
قطاع العقــــارات بإصدارها في أكتوبر 
الماضي تحفيــــزات وإعفاءات ضريبية 
جديــــدة في مبادرة تعكس حرص البلد 
الخليجي الثري على إســــهامه في دفع 

الاقتصاد ضمن ”رؤية 2030“.
وأصــــدر العاهــــل الســــعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز فــــي ذلك الوقت 
أمــــرا ملكيا يعفي الصفقــــات العقارية 
مــــن ضريبة القيمــــة المضافــــة البالغة 
15 في المئــــة ويفرض ضريبــــة جديدة 
بنســــبة 5 في المئــــة علــــى التصرفات 

العقارية.

 لنــدن – اعتبر صنـــدوق النقد الدولي 
أن دول الخليـــج العربـــي أمـــام فرصـــة 
لزيادة أصولهـــا الاحتياطية بفضل نمو 
أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، 
مما سيســـاعدها علـــى مواصلة إصلاح 
اقتصاداتهـــا والمضـــي قدما فـــي تنفيذ 

خطط التنمية.
ورجح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق 
الأوســـط وآسيا الوســـطى في الصندوق 
أن تتـــراوح الزيـــادة فـــي الاحتياطيات 
النقديـــة بين نحـــو 300 و350 مليار دولار 
خلال الســـنوات الثلاث المقبلة بحســـب 
التطـــورات التـــي ســـتطرأ على أســـعار 

النفط.
وقال أزعور في تصريحات لتلفزيون 
”الشرق“ الثلاثاء إن دول مجلس التعاون 
الســـعودية  تشـــمل  التـــي  الخليجـــي، 
والإمـــارات والكويـــت وقطـــر والبحرين 
وعمان، ”ستســـتفيد مـــن الارتفاع الكبير 

لأسعار النفط“.
وأضاف ”من المشـــجع أن نرى عملية 
النهـــوض فـــي الاقتصـــاد الخليجي في 
العام الحالي، كما أننـــا نتوقع تحقيقها 

نموا إيجابيا في العام 2022“.

وتشمل الاحتياطيات الأجنبية للدول 
الخليجية الاســـتثمارات في أوراق مالية 
فـــي الخـــارج والنقد الأجنبـــي والودائع 
فـــي الخارج، والاحتياطـــي لدى صندوق 
النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، 

والذهب.
وزادت أســـعار الخـــام بنحـــو 60 في 
المئـــة منذ بداية العـــام إذ يتعافى الطلب 
العالمـــي مـــن الجائحـــة، حيـــث اقتربت 
الثلاثاء من مســـتوى 84 دولارا للبرميل، 
وســـط توقعات شـــركة أرامكو بأن يصل 

إلى مئة دولار في 2022.
ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ عن الرئيس 
التنفيـــذي لأرامكـــو أمين الناصـــر قوله 
خلال مؤتمر نيكي غلوبال ماندجمنت في 
اليابان إن ”الطلب على النفط ســـيتجاوز 
100 مليـــون برميـــل يوميا خـــلال العام 

المقبل“.
واتفقت أوبك+ الأسبوع الماضي على 
التمسك بخطتها الراهنة لتخفيف خفض 
قياســـي للإنتـــاج متجاهلـــة مناشـــدات 
الولايـــات المتحدة بضخ المزيد من النفط. 
ويقول بعـــض المحللين إن ذلك ســـيبقي 

على نقص المعروض في الأجل القريب.
وقـــال جيه.بـــي مورغان تشـــيس إن 
الطلـــب العالمـــي على النفط فـــي نوفمبر 
الجـــاري عاد تقريبا إلى مســـتوياته قبل 
الجائحة عند مســـتوى مئة مليون برميل 

يوميا.
ويعتمـــد الاقتصـــاد الخليجـــي على 
إيرادات النفط بشـــكل كبير، وانخفضت 
هذه الإيرادات بشـــدة خلال العام الماضي 

بسبب قيود الإغلاق التي شلّت الاقتصاد 
العالمي، والطلب على الخام.

المضـــادة  اللقاحـــات  تأمـــين  لكـــن 
19، وانخفـــاض عدد الإصابات  لكوفيد – 
بالفايروس عالميا ساهما في إعادة عجلة 
الاقتصـــاد العالمي إلى الدوران، وبالتالي 
زيـــادة الطلـــب على مصـــادر الطاقة هذا 

العام.
الخليج  دول  احتياطيـــات  وتســـاعد 
من العملات الأجنبيـــة حكومات المنطقة 
على دعم العملة المحلية وسياســـة سعر 

الصرف والأنشطة الاقتصادية.
وتسهم هذه الاحتياطيات في تمويل 
جـــزء من عجز الموازنة فـــي حال حدوثه، 
وكذلك ســـداد الديون وتوفيـــر الواردات 
من الســـلع في الظروف الاستثنائية، كما 
تمكن اقتصـــادات الدول مـــن امتصاص 
الصدمات الاقتصادية بشـــكل عام، سواء 

كانت محلية أو عالمية.
وأظهـــرت بيانـــات لمركـــز الإحصـــاء 
الأصـــول  إجمالـــي  ارتفـــاع  الخليجـــي 
الاحتياطيـــة الأجنبية لـــدى دول الخليج 
العربي في النصـــف الأول من هذا العام 
فـــي يونيو الماضي بنســـبة 1.3 في المئة، 

مستفيدة من انتعاش أسعار النفط.
وذكـــر المركـــز فـــي بيان نشـــره على 
منصته الإلكترونيـــة أن إجمالي الأصول 
الاحتياطية لدول المنطقة بلغ 664.9 مليار 
دولار فـــي يونيـــو الماضـــي، مقابل656.7 

مليار دولار في مايو السابق.
واســـتحوذت الســـعودية علـــى أكبر 
حصة مـــن إجمالـــي الأصـــول الأجنبية 
بواقع 97 في المئة، أي ما يعادل 446 مليار 
دولار، بينمـــا حلـــت الإمارات فـــي المركز 
الثانـــي بحيـــازة 16.7 في المئـــة وهو ما 

يعادل 110.8 مليار دولار.
وحازت بقية الدول الخليجية الأخرى 
نســـبة 16.2 في المئة من إجمالي الأصول 
الاحتياطية؛ حيث تستحوذ الكويت على 
أصول بقيمة 45.6 مليار دولار، تليها قطر 
بحوالي 40.9 مليار دولار، ثم عُمان بنحو 
17.5 مليـــار دولار، وأخيرا البحرين وهي 
أصغـــر اقتصادات الخليـــج حجما بأكثر 

بقليل من 4 مليارات دولار.
وفي آخر تقييم لمعهد صناديق الثروة 
(أس.دبليـــو.أف.آي)  العالمية  الســـيادية 
للاســـتثمار  العامـــة  الهيئـــة  تصـــدرت 
الكويتيـــة الصناديق الســـيادية العربية 
بأصـــول تبلـــغ 692.9 مليـــار دولار يليها 
جهاز أبوظبي للاستثمار الذي حل رابعا 

عالميا بأصول تبلغ 649.2 مليار دولار.
أمـــا صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
الســـعودي فحل في المركـــز الثالث عالميا 
وتقـــدم مركزا واحدا ليصبـــح الثامن في 
الترتيب العالمي بحجـــم أصول تبلغ 450 

مليار دولار.
كما انضم جهاز قطر للاســـتثمار إلى 
نادي العشرة الكبار بعد أن بلغت الأصول 
التـــي يديرهـــا 354 مليـــار دولار، ليزيح 
مؤسســـة دبي للاســـتثمارات الحكومية 
عن ترتيبها العاشـــر عالميا في التصنيف 
الماضـــي بأصول بلغت آنذاك 302.3 مليار 

دولار إلى المركز الحادي عشر حاليا.

 الكويت – كشـــفت الخطـــوط الكويتية 
الثلاثاء أنها تسعى لإعادة هيكلة طلبيات 
قديمة مـــع مجموعة أيربـــاص الأوروبية 
لإتمام صفقـــة ظلت عالقة لأكثر من ســـبع 

سنوات.
وقال رئيـــس مجلـــس إدارة الخطوط 
الجوية الكويتية علي الدخان خلال مؤتمر 
صحافي عقـــد في العاصمـــة الكويتية إن 
الشـــركة ”تجـــري محادثات مـــع أيرباص 
لتعديل طلبية ســـابقة لشراء مجموعة من 

الطائرات“ للصانع الأوروبي.
وتجري الخطوط الكويتية خطة شاملة 
لتدارك الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية، 

وتأثيرها على تشغيلها التجاري.
وأوضـــح أن مفاوضـــات الشـــركة مع 
أيربـــاص تهدف إلـــى تغيير الأنـــواع في 
صفقـــة طائرات متفق عليها في 2014 وهو 

أول عقـــد شـــراء تبرمـــه 
منذ  الكويتية  الخطـــوط 

تســـعينات القرن الماضي، 
بهـــدف الحصـــول علـــى طائرات 

تمكن الشركة من الوصول لمناطق أبعد.
أكـــد  التـــي  الشـــركة،  وتســـتهدف 
مســـاعدة  أي  تتلـــق  لـــم  أنهـــا  الدخـــان 
ماليـــة مـــن الحكومـــة خـــلال الجائحـــة، 
التوســـع في أوروبـــا وأفريقيـــا وجنوب 

شـــرق آســـيا وأميركا الشـــمالية بخلاف 
نيويورك.

وكانت شـــركة الطيـــران الكويتية قد 
وقعت في فبراير 2014 عقدين مع أيرباص 
لشـــراء 25 طائـــرة واســـتئجار 12 طائرة 

أخرى، التي لم تكشف عن قيمة العقدين.
الشركة  ســـتحصل  الاتفاق،  وبموجب 
الكويتيـــة المملوكة للدولـــة على 15 طائرة 
من طراز أي – 320 نيو وعشـــر طائرات من 

طراز أي 350 – 900.
وشـــمل الاتفاق أيضا إمكانية شـــراء 
عشـــر طائرات إضافية. أمـــا عقد الإيجار 
فيشمل تأجير 7 طائرات أي – 320 وخمس 

طائرات أي – 330.
فـــي  الخـــوض  دون  الدخـــان  وقـــال 
التفاصيـــل إنه ”تم في العـــام 2018 تعديل 
الصفقة ليصل العـــدد الإجمالي للطائرات 
إلى 28 طائرة“.

وكان يفترض أن تتسلم هذه الطائرات 
علـــى مراحل بـــدءا من 2019 لكـــن الطلبية 
ظلـــت حبـــرا علـــى ورق، فقـــد كانت محل 
ســـجال داخـــل مجلـــس الأمـــة (البرلمان) 
والحكومـــة منذ أن تمـــت الصفقة التي لم 

تعلن الكويت عن قيمتها.
ففـــي فبراير 2020 وافـــق البرلمان على 
تشـــكيل لجنة للنظر في طلبيات البلاد من 
طائرات أيرباص والتي تشـــوبها شـــبهة 
فســـاد. ولـــم يتم حـــل المشـــكلة حتى الآن 

بسبب الخلافات السياسية.
وكان البرلمان قـــد قرر منذ الإعلان عن 
الصفقة إجـــراء تحقيق بشـــأنها. واعتبر 
الكثيـــر مـــن النواب فـــي ذلـــك الوقت أن 
التحقيق ضروري في ظل وجود معلومات 
عن رفض مجلـــس إدارة الخطوط الجوية 

بالكويت عروضا أقل كلفة.
تاريـــخ  الكويتيـــة  الخطـــوط  ولـــدى 
حافل بالمشـــاكل، فقد أحدثت صفقة لشراء

 5 طائرات 
مستعملة من 

شركة 

نوفمبـــر  فـــي  الهنديـــة  أيروايـــز  جيـــت 
2013 أزمـــة كبيـــرة بـــين الشـــركة ووزارة 
المواصـــلات، التـــي أوقفـــت إتمامها مما 
أدى إلـــى إيقـــاف عمـــل ســـامي النصـــف 
رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة فـــي ذلك 
الوقـــت وتكليف جســـار الجســـار بمهام 

المنصب.
وتعتبـــر الشـــركة من أقـــدم الخطوط 
الجوية الخليجية، حيث تأسست في العام 
1954، وكانت من أكبر شركات الطيران في 
المنطقـــة، إلا أن مكانتهـــا تراجعت بشـــكل 
كبيـــر فـــي العقديـــن الماضيين بعـــد بروز 
منافســـين أقـــوى وهـــم طيـــران الإمارات 
التابعـــة لحكومة دبي والاتحـــاد للطيران 
والخطـــوط  أبوظبـــي  لحكومـــة  التابعـــة 

الجوية القطرية.
وخبراء  كويتيون  مســـؤولون  ويرجع 
القطاع ســـبب ذلـــك التراجع وعـــدم قدرة 

الاستحواذ الخطـــوط  على  الكويتية 
على حصة في ســـوق 
إلـــى  الجـــوي  النقـــل 
تنفيـــذ  فـــي  الارتجـــال 
الاســـتراتيجية  الخطـــط 
للنهوض بالشركة المتعثرة، 
الصراعـــات  أن  كمـــا 
أحيانا  والفســـاد  السياسية 

لهمـــا دور كبيـــر فـــي نشـــاط الخطـــوط 
الكويتية.

التـــي  الماليـــة  الظـــروف  وفرضـــت 
تمـــر بها الشـــركة بســـبب قيـــود الإغلاق 
العـــام الماضـــي بســـبب انتشـــار الوبـــاء 
إعـــادة هيكلـــة أعلى هـــرم فيهـــا لمواجهة 
التحديـــات الكثيـــرة التـــي أثـــرت علـــى 

أعمالها.

وفي تحرك لنفض غبـــار الأزمة عنها، 
أصـــدر وزيـــر المالية بـــراك الشـــيتان في 
أغسطس 2020 قرارا وزاريا بإعادة تشكيل 
مجلس إدارة الخطوط الكويتية لمدة ثلاث 
سنوات برئاسة الدخان بعد أن قدم رئيس 
مجلس الإدارة الســـابق يوســـف الجاسم 

استقالته.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى الدخان 
قولـــه بعـــد المؤتمـــر إن ”الشـــركة تهدف 
لتحقيـــق التوازن فـــي موازنتهـــا بنهاية 

العام 2025“.

وأعلنت الشركة في سبتمبر الماضي 
تحقيق ربح قـــدره 5 ملايين دينار (16.58 
مليـــون دولار)، بينمـــا كانـــت التوقعات 
تشـــير إلى خســـارة ثلاثة ملايـــين دينار 

(9.95 مليون دولار).
عـــن  تفصيليـــة  أرقـــام  توجـــد  ولا 
ولا  ســـنويا،  الشـــركة  معامـــلات  رقـــم 
الخســـائر الإجماليـــة التـــي تكبدتها في 
ظـــل الجائحـــة، لذلـــك يعتقـــد المحللون 
أن التغيـــرات، التـــي طـــرأت علـــى إدارة 
الشـــركة، تشـــير إلـــى أن هناك مشـــاكل 
الفتـــرة  فـــي  تباعـــا  ســـتظهر  عميقـــة 

المقبلة.
بيـــد أن الأمر قد يكـــون أكبر من ذلك 
خاصة مع وجود حالات فســـاد ولامبالاة 
فـــي إدارة الشـــركات الحكوميـــة التـــي 
يفتـــرض أن تكـــون قاطـــرة تقـــود بلـــدا 
نفطيـــا لا ترتبط عملته بالـــدولار بالنظر 
إلـــى بقية جيرانـــه في مجلـــس التعاون 

الخليجي.
حـــين  بـــين  الكويـــت  فـــي  وتُثـــار 
وآخـــر خلافـــات بشـــأن إدارة الأمـــوال 
والاستثمارات العامة، خاصة بشأن إدارة 
صندوق الأجيـــال الذي يديـــر الفوائض 
المالية الكبيرة التي تراكمت لدى الكويت 

على مدى عقود.

المعروض من الوحدات 

الإدارية في العاصمة 

السعودية سينمو بواقع 

8 في المئة هذا العام

�

نايت فرانك

مقدار الزيادة سيتراوح 

بين 300 و350 مليار 

دولار بنهاية 2024

جهاد أزعور

بي يج

الثلاثاء 2021/11/10 

11السنة 44 العدد 12236 اقتصاد

نريد امتلاك طائرات

تمكن الشركة من

الوصول إلى مناطق أبعد

علي الدخان

يتابع خبراء قطاع العقارات باهتمام 
ــــــدأت تطرأ  ــــــر التحــــــولات التي ب كبي
ــــــى ســــــوق العقارات الســــــعودي  عل
ــــــق بصعود  وخاصــــــة في مــــــا يتعل
أســــــعار إيجارات الوحدات الإدارية 
مــــــع تنامي الطلب جــــــراء خطط نقل 
ــــــة مقراتهــــــا إلى  الشــــــركات العالمي
الرياض، مما ســــــيمهد لطفرة أكبر 
في المعروض خلال أشــــــهر وينعش 
أعمال البناء والتطوير في السنوات 

المقبلة.

مهلة نقل المقرات تزيد الطلب

على العقارات الإدارية في الرياض
جذب الشركات فرض ضغوطا تصاعدية على أسعار إيجارات المكاتب الراقية

الخطوط الكويتية تسعى لإعادة هيكلة صفقة قديمة مع أيرباص

صندوق النقد يرجح

قفزة في الاحتياطيات

النقدية لدول الخليج

 نكتفي بمراقبتها
ّ

علينا السير مع السوق وألا

ي ع
2014 وهو 4 طائرات متفق عليها في

ـد شـــراء تبرمـــه 
منذ  الكويتية  وط 

نات القرن الماضي، 
الحصـــول علـــى طائرات 

شركة من الوصول لمناطق أبعد.
أكـــد  التـــي  الشـــركة،  ســـتهدف 
مســـاعدة  أي  تتلـــق  لـــم  أنهـــا  ن 
مـــن الحكومـــة خـــلال الجائحـــة، 
ع في أوروبـــا وأفريقيـــا وجنوب 

يل م ي تم إ ي
الصفقة ليصل العـــدد الإجمالي للطائرات 
إلى 28 طائرة“.

الجوي و ر إ س ج ض ر ن
بالكويت عروضا أقل كلفة.

تاريـــخ  الكويتيـــة  الخطـــوط  ولـــدى 
حافل بالمشـــاكل، فقد أحدثت صفقة لشراء
5 طائرات 
مستعملة من 

شركة 

القطرية. الجوية
مســـؤولون ويرجع 
القطاع ســـبب ذلـــك الت

الكويتيةالخطـــوط 
على
النقـ
الارتج
الخطـــط
للنهوض
كمـــا

السياسية 



 رام االله (الضفــة الغربيــة) - بعد دورة 
اســــتثنائية فــــي العام الماضــــي فرضتها 
ظــــروف جائحة كورونا، عاد مهرجان أيام 
فلســــطين الســــينمائية هذا العام بنسخة 
متكاملة شملت عروضا سينمائية من أهم 
لتُعرض  وأحدثها،  السينمائية  الإنتاجات 
في مدن القدس ورام الله وبيت لحم وغزة 

وحيفا والناصرة.
ونظــــم المهرجان إضافــــة إلى عرض 
الأفــــلام وحلقــــات النقــــاش وورش العمل 
حول إنتــــاج الســــينما مســــابقة ”جائزة 
للأفلام القصيرة والأفلام  طائر الشــــمس“ 
الوثائقيــــة الطويلــــة، ومشــــاريع الأفــــلام 

القصيرة والتي انطلقت عام 2016.

أفلام ناجحة

اختتمت الــــدورة الثامنة من مهرجان 
”أيــــام فلســــطين الســــينمائية“ عروضها 
مســــاء الإثنين في مدينــــة رام الله بالفيلم 
للمخــــرج نبيل  المغربــــي ”علــــي صوتك“ 

عيوش.
ويتناول الفيلم قصة مغني راب سابق 
يتحــــول إلى التدريس ويذهــــب إلى مركز 
ثقافي في حي بســــيط حيث يتولى تنمية 

مواهب مجموعة من الشــــبان ويساعدهم 
على إعادة اكتشــــاف أنفســــهم والتعبير 

بالغناء.
اشــــتمل حفــــل ختام المهرجــــان على 
إعلان لجنة تحكيم مسابقة ”طائر الشمس 
الفلسطيني“ لفئة الأفلام القصيرة، والتي 
ضمت الممثل الفلســــطيني علي سليمان 
والمخــــرج الفرنســــي لادج لــــي والممثلة 
وتنافس  المصري  ياســــمين  الفلسطينية 
فيها 15 فيلما، عن فوز فيلم ”ســــري مري“ 
للمخــــرج لؤي عــــواد بالجائــــزة وقيمتها 

3000 دولار.
عن  ويتحــــدث فيلــــم ”ســــري مــــري“ 
طلب شــــابين فلســــطينيين مســــاعدة من 
شخص افتراضي بســــبب الملل والحياة 
الروتينيــــة، التي باتت هــــي بدورها أمرا 
محالا في فلسطين، كما يروي الفيلم قصة 
شــــاب في العشــــرينات من عمــــره يعتقل 
من قبل قوات الاحتلال الإســــرائيلي ويتم 
وضعه فــــي إحــــدى الزنازيــــن الانفرادية 
في مركز المســــكوبية لمــــدة ثلاثين يوما 
للتحقيــــق، وبعد مضي بضعة أيام يخرج 
لــــه صرصور مــــن تحــــت بــــاب الزنزانة 
المغلقــــة بإحكام، فيصبح صديقه في تلك 

العزلة.

الفيلم محمـــل بالمشـــاعر والعفوية 
والنقد الذكي لواقع الفلســـطينيين الذي 
يثقـــل كواهلهـــم ويلقـــي بهم فـــي حياة 

عبثية.
ومنحـــت لجنـــة تحكيـــم المســـابقة 
عن فئة الأفـــلام الوثائقية، والتي ضمت 
منســـقة معهـــد أرســـنال للســـينما وفن 
الفيديو ستيفاني شـــولتيه ستراهاوس 
والمخـــرج والمنتـــج الفلســـطيني رائد 
ســـليم  والأكاديمي  والباحث  أنضونـــي 
تمـــاري، الجائـــزة وقيمتهـــا 5000 دولار 
يوميات  لفيلـــم ”فلســـطين الصغـــرى – 

حصار“ للمخرج عبدالله الخطيب.
وقـــررت لجنة تحكيم المســـابقة عن 
فئـــة الإنتـــاج، والتي ضمت مستشـــارة 
النصـــوص ســـيلينا أوكومـــا والفنـــان 
والمنتج  حورانـــي  خالـــد  الفلســـطيني 
السينمائي التونسي فيصل الحصائري، 
منح الجائزة لمشروع ”وجود“ للمخرجة 

دينا ناصر وقيمتها 10 آلاف دولار.
وقـــال حنا عطاالله مديـــر المهرجان 
”نجتمع اليوم لأمســـية سينمائية أخيرة 
ضمن مهرجان أيام فلسطين السينمائية 
بدورتـــه الثامنـــة، لنتوج معا أســـبوعا 

حافلا بالصور والروايات واللقاءات“.
وأضاف في بيان للمهرجان ”برنامج 
المهرجـــان لهذا العام شـــمل 65 فيلما ما 
بيـــن روائـــي ووثائقي، طويـــل وقصير، 
وأفـــلام للعائلـــة والأطفـــال، إضافة إلى 
الأفلام التي تنافســـت علـــى جوائز طائر 

الشمس الفلسطيني“.
وأوضـــح عطاالله أن هناك ”نموا في 
جمهور المهرجان فـــي مواقع العروض 
عاما بعد عام في مـــدن القدس ورام الله 

وبيت لحم وغزة وحيفا والناصرة“.
وأضـــاف أن ”الاســـتثمار فـــي هـــذا 
المجال هـــو أحد الطرق لرفع مســـتوى 
قطاع السينما في فلسطين وأهميته في 

نشر سرديتنا والوصول إلى العالم“.
واحتل فيلم نـــادر جرى تصويره في 
مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل 
مكانـــة بارزة في مهرجان أيام فلســـطين 

السينمائية الذي استمر ستة أيام.

تنمية الثقافة السينمائية

توافد المئات لمشاهدة فيلم ”الغريب“ 
الــــذي تدور أحداثــــه على خلفيــــة الحرب 
الأهلية السورية، ويروي قصة عدنان أحد 
ســــكان الجــــولان الذي يشــــعر بأنه غريب 
في وطنــــه. لكن تطورا جديــــدا يطرأ على 
حياتــــه يعيد إليه العزيمــــة لتحقيق هدف 
وهو مساعدة رجل وصل إلى المنطقة بعد 

إصابته في الصراع السوري.
وقال المخرج وكاتب السيناريو أمير 
فخرالديــــن إن تجربــــة عدنــــان هي تجربة 
الكثير من الســــوريين الذين انفصلوا عن 
وطنهــــم الأم فــــي هضبة الجــــولان، وهي 
الأرض التي احتلتها إســــرائيل في حرب 
1967 وضمتهــــا لاحقا فــــي خطوة لم تحظ 

باعتراف دولي.
وتحدث عن الحرب الأهلية الســــورية 
التــــي اندلعت في 2011 وقال ”نحن نعيش 
في الجولان على الســــياج الحدودي الذي 
يفصلنا عــــن وطننا. تخيلوا أننا نســــمع 

دوي الحرب ولا نراها لعشر سنوات“.

وأضــــاف أن التجربــــة دفعتــــه إلــــى 
التســــاؤل ”هذه الحــــروب تخص من؟ هل 

هي حرب في داخلنا أم لا؟“.
 2014 عــــام  منــــذ  المهرجــــان  تنظــــم 
مؤسســــة فيلــــم لاب فلســــطين بدعــــم من 
مؤسســــات محلية ودوليــــة، ويهدف إلى 
تنميــــة الثقافــــة الســــينمائية مــــن خلال 
عــــروض الأفــــلام المحليــــة والدولية في 
المدن الفلســــطينية بجانب حلقات نقاش 
وورش عمل احترافية وبرامج متخصصة 

للجيل القادم.
وهــــذا العــــام تــــم رصد ريــــع عروض 
الأفلام في مدينة القدس للمسرح الوطني 
الفلســــطيني الحكواتي، كمساهمة رمزية 
مــــن فيلــــم لاب فلســــطين لدعــــم صمــــود 
المســــرح كصرح ثقافي مهــــم في القدس، 
فــــي ظل الظــــروف الماليــــة الصعبة التي 

يعيشها والتي باتت تهدد استمراريته.
وقالت خلود بدوي الناطقة الإعلامية 
باســــم المهرجان إنه رغم جائحة كورونا 
علــــى  يحافــــظ  أن  المهرجــــان  اســــتطاع 
كل تفاصيلــــه وعــــرض أفلام لــــكل الفئات 

العمرية.

وأضافــــت ”هو أهم شــــيء اســــتطاع 
النجاح في تثبيت فلســــطين على خارطة 
المهرجانــــات الدوليــــة، والمهرجان جزء 
أساسي في المشهد الثقافي الفلسطيني“.
وتابعــــت ”أصبحــــت فلســــطين نقطة 
انطــــلاق للكثيــــر من الأفــــلام فــــي العالم 
العربــــي ونجحنا في فرض أنفســــنا على 

خارطة المهرجانات العالمية“.
والشــــيء المختلف في المهرجان عن 
بقية المهرجانــــات العربية والعالمية هو 
أنه يُقام في ست مدن تفصل بين معظمها 
الحــــدود ونقاط التفتيــــش. حيث عُرضت 
الأفــــلام في الضفــــة الغربيــــة وقطاع غزة 
والقدس الشرقية والناصرة وحيفا، وكان 
ضمن جمهور المشاهدين أفراد من الأقلية 
العربيــــة فــــي إســــرائيل الذيــــن يعتبرون 
أنفســــهم مواطنيــــن فلســــطينيين داخــــل 

إسرائيل.
وقالــــت بــــدوي ”نريد الوصــــول إلى 
جمهورنــــا في مختلف المــــدن والبلدات“، 
مضيفة ”نريــــد أن نعطيهم فرصة العودة 
إلى الســــينما وإحياء الثقافة السينمائية 
في هذه المدن رغم العقبات التي يفرضها 

الاحتلال الإسرائيلي“.

 الربــاط - افتتـــح الفيلم السويســـري 
”الأمر الإلهي“ مـــن تأليف وإخراج بيترا 
فولبي عـــروض الدورة الرابعة عشـــرة 
للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في مدينة 
ســـلا بغـــرب المملكـــة المغربية مســـاء 

الإثنين.
ضيف  السويسرية  الســـينما  وتحل 
شـــرف المهرجان الذي تنظمـــه جمعية 
أبي رقراق ويســـتمر حتى الثالث عشـــر 

من نوفمبر الجاري.
وخـــلال حفل الافتتـــاح الـــذي أقيم 
بالمركز الثقافي والسينمائي ”هوليوود“ 
اســـتعرض  بســـلا،  كريمـــة  حـــي  فـــي 
المهرجان لجـــان التحكيم المختلفة، ثم 
قدم فقرة غنائية أدتهـــا المطربة صباح 

زيداني برفقة الفرقة الموسيقية.
وكرم المهرجان في الافتتاح الممثلة 
والمخرجـــة ســـامية أقريو مـــن المغرب 
حيـــث تســـلمت درع التكريم مـــن وزير 

الشباب والثقافة محمد مهدي بنسعيد.
ويعرض المهرجـــان في هذه الدورة 
10 أفلام ضمن مســـابقة الأفلام الروائية 
الطويلة وخمســـة أفلام ضمن مســـابقة 
الأفـــلام الوثائقية، أفلام وثائقية تتطرق 
لنضال المرأة من أجل المســـاواة وضد 
كل أشـــكال التمييـــز، إلى جانـــب نافذة 
علـــى الفيلم المغربي القصير من إخراج 
مواهب نسائية شابة ونافذة على الفيلم 

الروائي المغربي الطويل.
ومن أبرز الأفلام المشاركة بمسابقة 
الأفلام الروائية الطويلة ”كوستا برافا“ 
للمخرجة منية عقل من لبنان الذي عرض 
لأول مرة بمهرجان البندقية في سبتمبر، 
و“كارلا سولا“ للمخرجة ناتالي ألفاريس 
ميسن من كوســـتاريكا الذي عرض لأول 

مرة بمهرجان كان في يوليو.
كما يشمل برنامج المهرجان ندوات 
وورش عمـــل ومحاضرات وكذلك ”حوار 
الذي ســـيجمع المخرج  الســـينمائيين“ 
جميلة  والمخرجة  الكلاعي  عبدالســـلام 
عنـــاب للحديث عـــن مســـألة النوع في 

السينما.
وفي السياق ذاته، سيتم كذلك تنظيم 
ندوتين حول تمثلات المرأة في السينما 
والسمعي البصري بشـــراكة مع الهيئة 
العليـــا للاتصـــال الســـمعي البصـــري، 
وندوة أخـــرى حول ”حريـــة الإبداع في 
مواجهـــة الرقابـــة والرقابـــة الذاتيـــة“ 
بشـــراكة مـــع مؤسســـة ســـلا للثقافـــة 

والفنون.
وعلـــى هامـــش تنظيـــم المهرجـــان 
ســـيتم تقديـــم عـــدة مؤلفـــات نذكر من 
بينهـــا ”مغرب العادات والتقاليد“ لغيثة 
الخيـــاط، ”الثقافة والتنميـــة، معالم من 
أجـــل سياســـة ثقافيـــة“ لمحمـــد لطفي 
المرينـــي، ”تمثـــلات المغربيـــات عبـــر 
لمـــولاي إدريـــس الجعيدي،  الشاشـــة“ 
”المـــرأة في الســـينما المغربيـــة: خلف 
وأمام الكاميرا“ لحسن نرايس، ”جمالية 
الفيلم الوثائقي: أشـــلاء نقدية“ للحبيب 
ناصري، ”الواهمة“ رواية ليســـرا طارق 
و“الإنتاج السينمائي في المغرب“ لمريم 

آيت بلحسين.
”الكتابة  ورشـــة  المهرجان  وينظـــم 
الســـينمائية“، كما يســـلط الضوء على 
ظاهرة ”شـــريك في الحياة، شـــريك في 
العمل الســـينمائي“ من خلال استضافة 
المخـــرج جمـــال بلمجـــدوب وزوجتـــه 
زينب الإدريســـي، مع اســـتضافة ثلة من 

الممثليـــن أيضا للحديث عـــن تجاربهم 
في السينما أبرزهم فاطمة خير ومحمد 

مفتاح وعزيز الحطاب ورفيق بوبكر.
يذكر أن مهرجان ســـلا الدولي لفيلم 
المـــرأة ســـيحتفي طيلة هذا الأســـبوع 
بتجـــارب ســـينمائية روائيـــة ووثائقية 
وتكريمـــات متعددة وتوقيـــع العديد من 

الكتب السينمائية.
كالعـــادة  الـــدورة  هـــذه  وتجمـــع 
فسيفســـاء متناغمة من ثقافات إنسانية 
علـــى  القـــدرة  الســـينما  فـــي  وجـــدت 
التواصـــل والتفاعـــل الإيجابيين، حيث 
يـــرى المنظمون أن الســـينما هي منبر 
يعلـــو فيه صـــوت المـــرأة كقضية أولا، 
وكصانعة للفـــن الراقي تأليفا وإخراجا 

وتمثيلا وتدبيرا وإنتاجا ونقدا.

ويهـــدف المهرجان إلى الحفاظ على 
توجهه الأصلـــي وعلى هويته كمهرجان 
كـــرس فعالياتـــه للخيـــال النســـوي في 
الســـينما إيمانـــا منه بـــدور المرأة في 
الإنتاج الســـينمائي لا عربيا فقط وإنما 
علـــى المســـتوى العالمـــي، دون إغفال 
لخصوصيـــة واقع المـــرأة العربية على 
غـــرار نظيراتها في مجتمعـــات البلدان 
الناميـــة، والتـــي تواجـــه مصاعب جمة 
تدفعها إلى النضال لنيل أبسط حقوقها.
وكانـــت الســـينما ومـــا تـــزال أداة 
نضاليـــة هامـــة ســـاهمت فـــي الترويج 
للقضايـــا العادلة والنضـــالات الطويلة 
والقاسية التي خاضتها النساء لافتكاك 
حقوقهـــن في الوجـــود فـــي مجتمعات 
تهيمن عليها ذكورية ما انفكت تســـتغل 
الأديان وتنتج العـــادات لحصار المرأة 
في دور غريزي ووظيفة تلغي إنسانيتها.
وتمكنـــت الكثير من الســـينمائيات 
العربيـــات والعالميات ســـواء من أمام 
الكاميرا أو من خلفها، من نشـــر قضايا 
المرأة وتحويلها إلى هواجس جماعية، 
وهـــو مـــا يؤكـــد على قـــدرة الســـينما 
الكبيرة علـــى التأثير أولا، وعلى قدرات 
المرأة الإبداعيـــة التي افتكت لها مكانة 
هامـــة فـــي عالـــم الســـينما الرجالـــي، 
وصارت تنال أهم الجوائز العالمية مثل 
جائزتي الأوســـكار وكان فـــي دورتيهما 

الأخيرتين.
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المهرجان قدم 65 فيلما ما 
بين روائي ووثائقي طويل 

وقصير وأفلاما للعائلة 
والأطفال علاوة على 

الندوات والورشات

�

فيلمان يحكيان يوميات المحاصرين
يتوجان بجوائز {أيام فلسطين السينمائية}

المهرجان يسعى لترسيخ الثقافة السينمائية مراهنا على الجيل القادم

على مر السنين أصبحت أيام فلسطين السينمائية منبرا للإنتاجات المحلية 
والدولية، وتمكن المهرجان من وضع فلســــــطين على خارطة ثقافة الســــــينما 
العالمية. وفي هذه الدورة التي اختتمت أخيرا عاد اللقاء مع الجمهور، بعد 
دورة افتراضية اســــــتثنائية العام الماضي، وذلك في عروض مباشــــــرة في 
المدن الفلسطينية المختلفة بحضور منتجي الأفلام الفلسطينيين في لقاءات 

وورشات سينمائية.

المهرجان الدولي 
لفيلم المرأة بسلا يحتفي 

بالسينما السويسرية

أبسط الأفعال صعبة في فلسطين (فيلم {سري مري})

قضايا المرأة لا تخصها وحدها (فيلم الافتتاح {الأمر الإلهي}) الوجه الخلفي لفلسطين (فيلم {فلسطين الصغرى – يوميات حصار})

{علَي صوتك} يختتم المهرجان



 إقامــــة مــــا يعــــرف بـ“الســــنة الثقافية 
المشتركة“ بين بلدين عربيين بحجم تونس 
ومصر، هي بمثابة الســــنّة الحميدة التي 
يمكــــن أن تقتفي أثرها بلدان عربية أخرى 

عبر اتفاقيات مشتركة.
هذه ”الســــنوات الثقافية“ لا يمكن لها 
أن تؤتــــي أكلها إلا بإشــــراف واستشــــارة 
أهل الشــــأن الثقافي، وليس فئة الإداريين 
البيروقراطيــــين من أولئــــك الذين ينزعون 
نحو المحابــــاة والمحســــوبيات فيمنحون 
امتيــــازات الســــفر والمشــــاركة لفئــــة دون 

غيرها.

بين تونس ومصر

المشكلة في العمل العربي المشترك أنه 
عادة ما يأخذ طابعا رسميا محنطا، يهتم 
بالوجوه الملمعة والمكرسة من طرف جهات 
حكومية، ويتجاهــــل ”غير المرغوب فيهم“ 
مــــن المثقفــــين والفنانين، فكأنما المســــألة 
تتعلق باختيار أعضاء بعثة دبلوماســــية، 
وليس بتمثيل ثقافي يســــتند إلى الحوار 

والتنوع والاختلاف.

ولا يمكن لمثل هذه التظاهرات الثقافية 
المشــــتركة أن تنجــــح دون هوامــــش مــــن 
الحريات تتجنب التهميش وتقبل بالتنوع 
والانفتاح على كل الحساســــيات الثقافية 
في البلد الواحــــد، بغية التفاعل الإيجابي 
وإمكانيــــة التعــــاون من أجــــل الإنتاجات 
المشــــتركة بين البلدان العربية، بعيدا عن 

المنطق الرسمي والمؤسساتي وحده.

وفــــي إطار إعــــلان 2021/ 2022 ســــنة 
الثقافة التونســــية – المصرية، التي جرى 
إقرارها بين البلدين على أعلى المستويات، 
شــــهدت تونــــس ومصــــر عدة نشــــاطات 
وتظاهرات واتفاقيات ثقافية من شــــأنها 
أن تزيد مــــن تمتين الجســــور التاريخية 
بين البلدين اللذين يشــــتركان في موروث 
ثقافــــي وفكري يعود إلــــى عصر ما عرف 
بالنهضة الثقافيــــة العربية بدايات القرن 
الماضي، حيث يحلو للكثير من الدارســــين 
إجراء مقاربات بين مشروعي التنوير في 

كلا البلدين.
قــــد تبــــدو مقارنة تونــــس بمصر من 
حيث الفاعلية الثقافية والسياســــية غير 
منطقية، وذلك لاعتبار الفارق في التعداد 
الســــكاني، لكــــن تونــــس كانــــت تضاهي 
شــــقيقتها الكبرى في مجالات عديدة منذ 
مشــــروع محمد علــــي باشــــا الإصلاحي، 
إذ وقعــــت تونــــس اتفاقية ”عهــــد الأمان“ 

وأنشأت أول دستور في العالم العربي.
ويرصــــد الدارســــون عــــدة مقاربــــات 
بــــين تونس ومصــــر تبدأ بالتعــــاون بين 
مؤسســــتي الزيتونة والأزهــــر في مجال 
الفقه والتشــــريع، مرورا بالأدب والمسرح 
والموســــيقى والســــينما، ووصــــولا إلــــى 
المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية 
التي تقام اليوم، ويقع التنسيق والتعاون 
بينها بصرف النظر عن المنافسة المشروعة 
وادعاء الريادة والأســــبقية لمهرجان على 

نظيره الآخر.
العلاقة بــــين مصر وتونــــس لا تخلو 
مــــن  فريــــق  كل  لــــدى  حساســــيات  مــــن 
البلدين، منذ ســــتينات القرن الماضي، إذ 
يكفي أن يتزعم كل مــــن الحبيب بورقيبة 
وجمال عبدالناصر مدرســــتين سياسيتين 
بالواقعيــــة  عــــرف  فــــالأول  مختلفتــــين، 
السياســــية، أما الثاني فكان من مناصري 

القومية العربية.
وبطبيعة الحال كان لكل زعيم شــــيعة 
وأنصار ومؤيدون على مســــتوى الجبهة 
الثقافية. أما اليوم، وبعد انقشاع ضباب 
الأحــــلام التفــــت البلدان إلــــى إصلاح ما 
يمكن إصلاحــــه من أخطــــاء الماضي عبر 
التنســــيق والعمــــل المشــــترك، خصوصا 
وأنهمــــا ينتميــــان إلــــى مــــا عــــرف بدول 

”الربيع العربي“، ويعملان على التخلص 
مــــن الفكــــر الإخواني الذي يســــعى لنخر 

الدولة والمجتمع.

مبادرات مشتركة

كل المؤشــــرات تبــــدو إيجابيــــة علــــى 
مستوى إنجاح السنة الثقافية التونسية 
المصرية، فما كاد البلدان يتعافيان نسبيا 
مــــن جائحــــة كورونا التــــي عطلت مجمل 
النشــــاطات الثقافيــــة، حتى اســــتأنفا ما 
نصت عليــــه تلك الاتفاقيــــات الموقعة بين 

المسؤولين الثقافيين في كلا البلدين.
هــــا هــــو توقيع مذكــــرة تعــــاون ترى 
النور بين المعهد الوطنــــي للتراث ووكالة 
إحياء التــــراث والتنمية الثقافية من جهة 
والمجلــــس الأعلى للتراث المصري من جهة 
أخرى، عملا على دعم جهود تثمين التراث 
والاســــتفادة مــــن التجــــارب النموذجيــــة 
للبلدين في مجال الســــياحة الثقافية، إلى 

جانــــب الاتفاق على تنفيذ توأمة أولى بين 
دار الكتــــب الوطنيــــة التونســــية ومكتبة 
الإســــكندرية في إطــــار دعــــم دور الكتاب 
في بنــــاء المجتمعــــات وتكويــــن الأجيال، 
وثانيــــة بين مدينتــــين تاريخيّتين هامتين 

من البلدين.
ومــــن جهــــة ثانيــــة تنــــاول الطرفــــان 
المصري والتونسي أيضا محور المشاركة 
المصريــــة في فعاليات الــــدورة 36 لمعرض 
تونس الدّولي للكتاب التي ســــتنطلق يوم 
الحادي عشــــر من نوفمبر، والتي ستشهد 
حضــــورا أدبيــــا هامــــا للجنــــاح المصري 
بالمعرض تزامنا مع إقرار الســــنة الثقافية 

التونسية – المصرية.
وفي المجــــال الفني اتّفق الطرفان على 
التعاون وتبادل الخبرات في مجال رقمنة 
المخزون الســــينمائي، واقتــــراح أن تكون 
مصــــر ضيفة شــــرف على تظاهــــرة ”أيام 
قرطــــاج المســــرحية“ المزمــــع تنظيمها في 
شــــهر ديســــمبر المقبل، وبرمجــــة عدد من 

السهرات الفنية والموســــيقية الكبرى في 
تونس ومصر بمشــــاركة عدد من المبدعين 

والفنانين من البلدين.
ولكــــي لا يتهم المرء بالنظــــر فقط إلى 
النصف الفارغ من الــــكأس، فإن مبادرات 
ثقافيــــة كثيرة أقيمت هــــذا العام في مصر 
احتفــــاء بتونس كقطب فاعل ونشــــيط في 
المشــــهد الثقافــــي العربــــي على مســــتوى 

المسرح بالذات.
وفــــي هــــذا الصــــدد شــــاركت تونس 
كضيــــف شــــرف فــــي الــــدورة السادســــة 
لمهرجان شــــرم الشــــيخ الدولي للمســــرح 
الشــــبابي الذي ينتظم من الســــادس إلى 

الحادي عشر من نوفمبر 2021.
كمــــا عقدت يوم الأحــــد الماضي، اليوم 
الثانــــي للمهرجــــان، ندوة حول المســــرح 
التونســــي حيث تم تكريم رائــــد من رواد 
المسرح التونسي المخرج الراحل عزالدين 
قنون. وتسلّمت ابنته الفنانة سيرين قنون 

درع التكريم.

مثــــل هــــذه التظاهرات المشــــتركة بين 
دولتــــين عربيتــــين مــــن شــــأنها أن تعطي 
نتائج أكثر من المهرجانــــات والتظاهرات 
العربيــــة العامــــة، من ذلــــك الصنف الذي 
يعــــم فيه الضجيج وتتشــــتت الأفكار دون 

الخروج بنتائج فعالة.
الشــــأن الثقافي ينبغي لــــه أن يناقش 
برؤوس بــــاردة، ولدى أهــــل الاختصاص 
فــــي مثل هــــذه التظاهــــرات الثنائية التي 
تتطلب التركيز والبحث الجاد في التعاون 
المشــــترك، أمــــا المهرجانات العامــــة التي 
يشــــارك فيها أكثر من عشرين بلدا فتبقى 
احتفاليــــات جماهيرية لا بــــد منها، لكنها 
غالبا ما تنتهــــي إلى أن يعود كل وفد إلى 

بلده دون أن يقبض على شيء.
إذا كان من الضــــروري توجيه انتقاد 
إلى الســــنة الثقافية المصرية التونســــية، 
فإنها اهتمت بالملمــــع والمكرس والمتوقع، 
وأغمضــــت عيونهــــا عن المهمــــش في كلا 

الثقافتين.

السنة الثقافية المصرية - التونسية احتفاء بتاريخ مشترك

الروائـــي  فـــاز   - (كنــدا)  تورونتــو   
والصحافي الكندي من أصل مصري عمر 
العقـــاد بجائزة ســـكوتيابنك جيلر، أكبر 
جائـــزة كندية في الروايـــة وتبلغ قيمتها 

100 ألف دولار كندي هذا العام.
وحصـــل العقـــاد على الجائـــزة عن 
أثناء  روايـــة ”يا لها مـــن جنة غريبـــة“ 
حفل في تورونتو بثه التلفزيون مســـاء 

الإثنين.
وتدور أحداث الرواية التي نشـــرتها 
حول  دارنشر ”ماكليلاند آند ستيوارت“ 

طفلين أثناء أزمة اللاجئين العالمية، وما 
يخلفه ذلك لـــدى طالبي اللجوء هربا من 
الموت من خيبة بـــأن الجنة التي حلموا 
بالفرار إليها ليست كذلك في واقع الأمر.
وقـــد لفتت ظاهرة اللجوء في الرواية 
العربيـــة اهتمـــام العديـــد مـــن النقـــاد 
والباحثـــين، نظـــرا إلـــى غـــزارة النتاج 
الروائـــي الـــذي تناولهـــا في الســـنوات 
الأخيرة إثر اســـتفحالها بســـبب ويلات 
القمـــع  وحـــالات  والكـــوارث  الحـــروب 

والاضطهاد في بعض الدول العربية.

وقـــد جرى تمييـــز ســـرديات اللجوء 
عن ســـرديات الهجرة وســـرديات المنفى 
أو الاغتـــراب أو الشـــتات، على الرغم من 
اشتراك هذه السرديات في ثيمة عامة هي 
أزمة شخصية العربي قبل مغادرته بلاده 
أو بعدها قســـرا أو طوعـــا، ومعاناته من 
القهر والانكسار والتمزق والنوستالجيا.
وتفهـــم هذه الظاهرة التـــي تتناولها 
الروايـــة مـــن زوايـــا جديـــدة علـــى أنها 
الاجتماعيـــة  للمتغيـــرات  انعكاســـات 
والسياســـية التي تخلف تأثيرا بالغا في 
النصوص الأدبية المعاصرة. فمع ارتفاع 
وســـائل التحرر وانفتاح الأقلام العربية 
على هامش أوســـع من الحرية ومساحة 
أكبر مـــن التجريـــب، انطلـــق الكثير من 
الأدبـــاء فـــي تماس جـــريء مـــع الواقع. 
ولا أدل علـــى ذلـــك من انعـــكاس ظواهر 
العنف والتهجير والنفي والتعصب على 
الروايـــات التـــي تكتب اليـــوم على غرار 
الرواية المتوجة ”يا لها من جنة غريبة“.

وقالـــت لجنـــة التحكيـــم إن الرواية 
”تثير تســـاؤلات حول اللامبالاة والعجز، 
وفي نهاية المطـــاف تقدم أدلة على كيفية 
التواصـــل بشـــكل متعاطـــف فـــي عالـــم 

منقسم“.
وانتقـــل العقـــاد (39 عامـــا) إلى كندا 
عندمـــا كان عمـــره 16 عامـــا، والتحـــق 
بالمدرســـة الثانوية في مونتريال قبل أن 
يلتحـــق بجامعة كوينز في كينجســـتون 
بمقاطعة أونتاريـــو. وعاش في تورونتو 

مدة عقد تقريبا.
وتمنح الجائزة لمؤلـــف أفضل رواية 
أو مجموعة قصص قصيرة كندية تنشـــر 

بالإنجليزية.

رواية مصرية - كندية أبطالها لاجئون 
تتوج بأكبر جائزة أدبية في كندا

ثقافة
الأربعاء 2021/11/10 
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شرم الشيخ تحتفي بالمسرح التونسي (عرض {خدامة} من مسرح الشارع)

عمر العقاد ينال أكبر جائزة أدبية كندية

التظاهرات الثنائية أفضل من فوضى المهرجانات العامة لولا حصرها في المكرسين
باتت الكثير من البلدان العربية تقيم فعاليات ثقافية وفنية ثنائية مشــــــتركة، 
تركــــــز على التعاون بين قطرين وتكــــــون مركزة أكثر من التظاهرات العامة، 
ــــــي كان تأثيرها عميقا، لولا أنها  وهــــــذا ما أثبتته تجارب العمل الثنائي الت
تعاني من ترســــــيخ الأسماء والتجارب المكرسة وتجاهل ”الهامشيين“، وهو 
تقســــــيم لا يتوخى الإبداع بل القرب من النظام السياسي ومراكز السلطة 

والبعد عنها.

التظاهرات المشتركة بين 
دولتين عربيتين من شأنها 
أن تعطي نتائج أفضل من 
المهرجانات والتظاهرات 

العربية العامة

 عمان - يتخذ الدكتور محمد عبدالكريم 
الزيود من مدينة الزرقاء الأردنية مسرحًا 
لأحداث روايته ”فاطمـــة.. حكاية البارود 
والســـنابل“، الصـــادرة حديثـــا والتـــي 
وُصفت مـــن نقاد بأنها عمل يســـتحضر 
الهويـــة بملامحها الإنســـانية والمكانية، 
من خلال ســـيرة شخصيات تظهر عبرها 

ملامح الهوية بكامل تفاصيلها.
ورغم حيوية الشـــخصية الرئيســـية 
فـــي الرواية ”فاطمـــة“، ومن أحـــاط بها 
من شـــخصيات فرعية، فـــإن الزيود نبه 
القـــارئ في مســـتهل العمل إلـــى أن ”أي 
تشابه بين شـــخصيات وأحداث الرواية 
والواقع هو من وحي الصدفة ومن خيال 
الكاتـــب“، مبينًا أن أحداث الرواية وقعت 
خلال الفترة الزمنية الممتدة بين منتصف 
الأربعينـــات وبداية الثمانينات من القرن 

العشرين.
غيـــر أن ما ســـبق لم يمنـــع الرواية، 
الصادرة عن ”الآن ناشـــرون وموزعون“ 
فـــي الأردن فـــي 222 صفحة مـــن القطع 
المتوســـط، من أن تحفـــل بجانب وثائقي 
ســـردت فيه بالتفصيل وقائـــع تاريخية 
بعينهـــا، مثل نكبـــة 1948، ودور الجيش 
الأردني في الحرب العربية الإســـرائيلية 
الأحـــداث  مـــن  وطائفـــة   ،1967 عـــام 
شـــهدها  التي  والسياســـية  الاجتماعية 
الأردن والمنطقة العربية خلال الســـنوات 

المذكورة.
كمـــا أن توثيق الأحداث واكبه ســـرد 
للسير الذاتية لشـــخصيات لعبت أدوارا 
محورية في الفترة نفسها، من سياسيين 
وقـــادة عســـكريين وشـــيوخ قبائـــل، أو 
شـــخصيات أثرت فـــي البنية النفســـية 

والاجتماعية الأردنيـــة، كعدد من الرموز 
الدينية والصوفية التي مازالت حية في 

وجدان الناس.
وقدمت الرواية بموازاة الشخصيات 
معالم المكان، في مسح تاريخي للأحداث 
وانعكاســـاتها على الجغرافيـــا، وجاءت 
وصفـــا عاما شـــاملا لحـــي الغويرية في 
مدينة الزرقاء، وقرية الهاشـــمية التابعة 
للمحافظـــة، مثلما تنقلت فـــي الجغرافيا 
لتصل إلى مناطـــق مجاورة مثل العالوك 
وصروت والحوايا وبيرين وأبوخشـــيبة 

وســـيل الزرقاء وغيرها كثير، مما أسهم 
في دمج القارئ بجو الرواية.

وامتد الســـرد من القرى إلى الجبال 
والوديان والمدارس، فالمواســـم والعادات 
والأدوات، وجعل للحوارات التي تبادلتها 
شـــخصيات الروايـــة قدرة علـــى بيان ما 
كانت تموج به الأجـــواء من هموم وآراء 
ت في الوقت نفسه تأثر  وصراعات، وجسَّ
الأردنيين بأحداث المنطقـــة في فترة تُعدُّ 

من أغنى الفترات التاريخية بالأحداث.
ويذكـــر أن محمد عبدالكـــريم الزيود 
حاصل علـــى درجة الدكتـــوراه في إدارة 
الأعمال، وكان عمل في القوات المســـلحة 
الأردنيـــة وتقاعدَ برتبة مقـــدم ركن، وهو 
عضو رابطـــة الكتـــاب الأردنيين، ويعمل 
أستاذًا مساعدًا في قسم إدارة الأعمال في 
جامعة الزرقـــاء الخاصة وكتب مجموعة 
من النصوص الدراميـــة من بينها الفيلم 
التلفزيوني ”الشهيد راشد الزيود.. قصة 
بطل“ (2017)، والفيلم القصير ”غريســـا.. 
حكايـــة زمـــن“ (2019)، وأصـــدر قبل هذه 
الروايـــة مجموعتـــين قصصيتـــين هما: 
”ضـــوء جديـــد“ (2015)، و“وحيـــدًا كوتر 

ربابة“ (2019).
وكما نلاحظ فإن الكتابة السينمائية 
التـــي كان للكاتـــب تجربـــة هامـــة فيها 
انعكســـت على هذه الروايـــة التي جاءت 
وكثافـــة،  بعنايـــة  مشـــغولة  مشـــاهدها 
لتصـــور عوالمهـــا بدقـــة ودون إفراط في 
الوصـــف أو تداع للأفـــكار أو إغراق في 
لغـــة شـــاعرية بشـــكل مجانـــي، وهو ما 
يحســـب للمؤلف في عمله الجديد، الذي 
يقف بين التاريخي والاجتماعي والواقع 

والتخييل.

{فاطمة.. حكاية البارود والسنابل}  
رؤية بانورامية للتاريخ الأردني الحديث

الرواية تحفل بجانب وثائقي 
تسرد فيه بالتفصيل وقائع 

تاريخية عاشها الأردن 
منذ منتصف الأربعينات 

وبداية الثمانينات

B
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حكيم مرزوقي
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 القاهــرة – عادة ما يعكس نقل الصور 
النمطيــــة مــــن الحيــــاة إلــــى التلفزيــــون 
دون إضافة أو تشــــويق فشــــلا في الطرح 
الدرامــــي، وهو ما لامســــناه بعــــد انتهاء 
قناة ”الحياة“ المصرية قبل أيام من عرض 
حكاية جديدة ضمن حكايات الجزء الثاني 
من مسلســــل ”وراء كل بــــاب“ بعنوان ”90 
دقيقــــة“، بطولة نضــــال الشــــافعي ودنيا 
عبدالعزيــــز وميمي جمال وعفاف رشــــاد 
وأحمد حلاوة وهشام إسماعيل، وهو من 
تأليف ميرنا الفقي وإخراج أحمد صالح.

ويناقش العمل، ككل حكايات مسلسل 
”وراء كل باب“، بعض المشاكل الاجتماعية. 
وقد أخفــــق هذه المرة فــــي معالجة قضية 
الخلافات الزوجية المعقدة وسقوط الأبناء 
ضحايا لهــــا، لأن التركيبة التي لجأ إليها 

جاءت خالية من الدسم الفني.
عزفت الحلقات الخمس معزوفة رتيبة 
إلــــى حد الملل، بــــين زوج قام بدوره نضال 
الشــــافعي وزوجتــــه التي قامــــت بدورها 
الفنانــــة دنيا عبدالعزيز التــــي تلعب دور 
البطولــــة للمــــرة الأولى في عمــــل درامي 
مصري، ولا يستطيعان التفاهم معا، فإذا 
ذهــــب الزوج يمينا ذهبت الزوجة يســــارا 
أو العكــــس، وهي قضية أزليــــة تتكرّر في 
عــــدد كبير مــــن البيوت المصريــــة، وجرت 
معالجتها بأشــــكال متنوّعة في العديد من 
الأعمال من بينها ”وراء كل باب“ نفسه في 

الجزء الأول.

الطريق السهل

قضية  أقحمــــت حكايــــة ”90 دقيقــــة“ 
تشــــتّت الأبناء بســــبب خلافات الزوجين، 
حيث انعكس التشــــاجر المستمر والتشنج 

على  وزوجته ”شهيرة“  المفرط بين ”خالد“ 
طفلتهما ”خديجة“، وهو أمر عادي أيضا، 
وبدا أن المؤلفة والمخــــرج اختارا الطريق 
الســــهل لتنــــاول المشــــكلة عبــــر الاعتماد 
على عدد كبير من المشــــاهد المفتعلة التي 
تكــــرّس الاقتناع بأن الطرفــــين على خطأ، 
ومــــن الضروري أن يقــــدّم كلاهما تنازلات 

متبادلة.
بدت اللقطــــات التي تجمــــع الزوجين 
معــــا أو تجمــــع أحدهمــــا مــــع صديقه أو 
صديقتها، أو والديه أو والديها، ســــردية 
فقيرة لوضع المسؤولية على عاتق الطرف 
الآخــــر، مع تبايــــن في التفاصيــــل؛ فخالد 
الذي تربى في أســــرة متوسّطة سويّة بدا 
ســــلوكه غير الســــويّ مع زوجتــــه ناجما 
عــــن نصائح من أحد أصدقائه، وشــــهيرة 
اكتســــبت تســــلطها من والدتهــــا التي لا 
تتــــورّع عــــن تحريضهــــا باســــتمرار على 
زوجها وحضّها علــــى التخلّص منه، بعد 
إصابتها شــــخصيا بعقــــدة الطلاق، وكان 
حريّــــا بها أن تصبــــح حريصة على تقديم 

نصائح إيجابية لابنتها.
نقلــــت العديــــد مــــن المشــــاهد صورة 
مصغــــرة لمــــا يمكــــن أن يشــــاهده أي فرد 
في البيئــــة الاجتماعية المحيطــــة به، ولم 
يبــــذل المخــــرج جهــــدا كافيا فــــي تطوير 
عملية التصوير بحيــــث تتجاوز اللقطات 
العادية، فلم يلجأ إلى استخدام الموسيقى 
التصويريــــة مثلا لتضفي جوا بديعا على 
المشــــاهد، ولم يطوّر كادراته العشــــوائية 
أحيانا، بما يمنح مســــاحة مــــن التخييل 

كان مطلوبا في لقطات كثيرة.
واستمدت المؤلفة ميرنا الفقي قصتها 
من وحي المجتمع، وهي قصة واقعية إلى 
حــــد كبيــــر، وعندمــــا أرادت تحويلها إلى 

عمل فني انحرفت بها في المبالغة وتكثيف 
انفعالات الــــزوج والزوجــــة وردود أفعال 
كليهمــــا نحو الآخر، والصدمــــة العصبية 
التي أصابــــت الطفلة وجعلتها تفقد الثقة 
في والديها وتكره الحديث مع أي منهما.

واتخذت المؤلفة من الحالة الســـيئة 
التي تمر بها الطفلة وسيلة لضبط الدفة 
الفنية فـــي العمل، غيـــر أنها اختصرت 
المسافات سريعا، وبرّرت عودة الزوجين 
وعـــدم المضـــي فـــي الانفصـــال بالحالة 
التـــي وصلت إليها خديجـــة، وهي ثيمة 
عاديـــة وخالية مـــن الابتـــكار والإبداع، 
لأن المشـــاهد يمكنه أن يتوقّع بســـهولة 
عودتهمـــا بمجـــرد أن أصيبـــت الطفلة 
بأزمة نفســـية، في محاولة للتأكيد على 
أن عاطفـــة الأبوة والأمومـــة تقصي أي 

خلافات زوجية.
كان بإمــــكان المؤلفــــة أن تصنع حبكة 
فنيــــة رائقة وأكثــــر عمقا لــــو تطرقت إلى 
تفســــير حالة التعنت التي أصابت الزوج 
والزوجــــة وأثّــــرت علــــى الطفلــــة بدلا من 
المط والتطويــــل في تبرير تصرّف كليهما، 
وزيادة جرعات الحكي مع الأصدقاء. وبدا 
الاستسهال ظاهرا، ربما إلى حد التلفيق، 
من خلال افتعال مشاهد يبدو فيها الزوج 
كأنه يُخرج من زوجتــــه غيرتها الداخلية، 
وهي كذلك عندما شــــاهدها تخرج من مقر 
عملهــــا مع أحــــد زملائها فانتابه شــــعور 

مماثل.

وقفة مع الحكايات

تحمــــل هــــذه النوعيــــة من المشــــاهد 
رغبــــة جامحة من جانب طاقــــم العمل في 
إيجــــاد مســــاحة للإثارة الفنيــــة، لكن هذا 
الاختراع لــــم يحالفه الحظ وجاء من قبيل 
الحشو الفني الذي لا توجد مبرّرات كافية 
للاقتناع به، ويســــهم في إضعاف القصة 
الحقيقية، فهذه نماذج مألوفة ليســــت في 
صالح الحبكة الدرامية، ومن السهولة أن 

يستشف الجمهور هدفها.
ولعب العمــــل على فكرة التناقض بين 
أسرتي الزوج والزوجة أملا في الاستفادة 

من الجرعــــات الفنية التي يجلبها اللجوء 
إلــــى هذا الاختيار؛ ففــــي الوقت الذي كان 
فيــــه والد خالد (أحمد حلاوة) متســــامحا 
أكثر من اللازم كانت والدته (عفاف رشاد) 
شــــبه متغطرســــة، وفي الوقت الذي كانت 
فيه والدة شــــهيرة (ميمي جمال) قاســــية 
ظهر شــــقيقها (هشــــام إســــماعيل) ودودا 
وتبنى مواقف لطيفة ومرنة عكس والدته. 
ورغــــم أهمية العبــــارات وما تنطوي عليه 
من حكم وعظية على لســــان البعض، فإن 
المباشــــرة والدروس الاجتماعية التقليدية 
أفقدتا الحكاية جزءا من بريقها الفني في 

هذا الجانب.

وتعانــــي الدراما المصريــــة حاليا من 
أزمــــة مالية أجبرتهــــا على اللجــــوء إلى 
أعمــــال لا تحتاج إلــــى إنفــــاق مالي كبير 
وعدم الإسراف باللجوء إلى نجوم الصف 
الثانــــي، مثــــل نضــــال الشــــافعي ودنيــــا 
والاستعانة  إسماعيل،  وهشام  عبدالعزيز 
بنجــــوم كبــــار الســــن مثل أحمــــد حلاوة 
وميمي جمال وعفاف رشاد، بشكل يوحي 
بأن تجســــيدهم لهــــذه الأدوار جــــاء كأنه 
شفقة، مع الاحترام طبعا لقدراتهم الفنية 

وخبراتهم الطويلة.
وجعلت هذه التقديـــرات الأداء العام 
للفنانـــين الكبار يبدو مفتعلا، فالمدرســـة 
الفنية التي تعتمد على مفردات الصواب 
والخطـــأ والخطـــاب الاجتماعـــي الـــذي 
يعتمـــد علـــى قاموس وعظـــي وما يجب 
عملـــه أو تركـــه تـــكاد تكون تلاشـــت في 

الدراما.
ولجــــأ طاقم حكايــــة ”90 دقيقة“ الذي 
اســــتغل عنصــــر الزمــــن والغمــــوض في 
عنوانهــــا إلى ســــرد الأحــــداث بعيدا عن 
تقديــــر طبيعة المشــــكلة والســــعي لوضع 
حلول لها، فالعمل انتهى إلى سلام ووئام 
واعتراف كل طرف بأخطائه ووعود بعدم 
تكرارهــــا وإصلاح ما أفســــدته الخلافات 
الزوجية، والطفلة استردت عافيتها، وهي 

نهاية مكرّرة.
وتســــبّبت الجرعات الدرامية الزائدة 
من الحلقات المنفصلة المتصلة في خسارة 
ما اكتســــبته في الموسم الأول من مسلسل 
”وراء كل باب“، وبدأ رصيدها الفني الذي 
تراكم العــــام الماضي بنجاح يتراجع الآن، 
لأن التكثيف الذي تظهر عليه ويســــتخدم 
عناويــــن عديــــدة فــــي معالجــــة قضايــــا 
اجتماعيــــة لم يعد بنفس مســــتوى الزخم 
الســــابق، وهو مــــا يفرض علــــى منتجي 
هــــذه الأعمال مراجعتها قبــــل أن يُصيبها 

الركود.

الأربعاء 142021/11/10

السنة 44 العدد 12236 دراما
نقل الحياة إلى التلفزيون 

دون تشويق يفقد الدراما بريقها
ر قصة نمطية عن المشكلات الزوجية في المجتمع المصري

ّ
{90 دقيقة} تكر

يمكــــــن أن تمثّل الموضوعات الفنية المســــــتوحاة من قضايا واقعية ثراء لأي 
عمل درامي، شــــــريطة أن تكون غير معتادة وتقــــــدّم حكايات غير مطروقة، 
لكن نقل الصور النمطية من الحياة إلى التلفزيون دون عناصر التشــــــويق 
والجاذبية المطلوبة يكفي للحكم بفشل العمل قبل مشاهدته، حيث أصبحت 
الدراما أمرا رائجا في مصر، والتفريط فيها من خلال تقديم أعمال ساذجة 

يكفي لإصابتها بالتدهور في المستقبل.

 القاهــرة - توفـــي صبـــاح الثلاثـــاء 
الفنـــان المصـــري أحمـــد خليل عـــن عمر 
يناهـــز الثمانـــين عاما متأثـــرا بإصابته 
بفايـــروس كورونا، وكان خليـــل قد نُقل 
إلى المستشفى مؤخرا بعد تدهور حالته 

الصحية.
وأصيـــب خليل في الأيام الأخيرة من 
تصويـــر حكاية ”حكايتي مع الزمان“ من 
مسلسل ”إلاّ أنا“ الذي يعرض حاليا على 

في موســـمه الثاني،  قناة ”دي.أم.ســـي“ 
وهـــو من بطولـــة ميرفت أمين وأشـــرف 
زكي وهايدي رفعت وأحمد جمال ســـعيد 
وعدد من النجوم، ومن تأليف أمين جمال 
وإخراج أحمد حســـن، ويناقش مشـــكلة 
التراكمات بـــين الأزواج وحدوث الطلاق 
بين الزوجين بعد ثلاثين سنة من الزواج.

و“حكايتي مـــع الزمان“ هي الحكاية 
الخامســـة من الموســـم الثاني لمسلســـل 

”إلاّ أنـــا“، بعـــد أن عرضـــت الحكايـــات 
الأربـــع الأولـــى مـــن العمل وهـــي ”بيت 
بطولة ســـهر الصايـــغ، و“بالورقة  عـــز“ 
بطولة يســـرا اللـــوزي، و“بدون  والقلم“ 
بطولة هنـــادي مهنـــي وهاجر  ضمـــان“ 
بطولـــة  الهامـــش“  و“علـــى  أحمـــد، 
نيرمـــين الفقـــي وصبري فـــواز وجيهان 

خليل.
وقـــدّم خليل مسلســـل ”لحـــم غزال“ 
في شـــهر رمضان الماضـــي، بطولة غادة 
وعمـــرو  ســـلامة  وشـــريف  عبدالـــرازق 
عبدالجليـــل ومـــي ســـليم ووفـــاء عامر، 
ومن تأليـــف إياد إبراهيم وإخراج محمد 

أسامة.
وولـــد خليل في العـــام 1941 وتخرّج 
في المعهد العالي للفنون المسرحية الذي 
عُـــين فيه لاحقا بســـلك التدريـــس. وبدأ 
مشـــواره الفني مع المســـرح قبل أن يقدّم 
أعمالا قليلة في السينما، ثم سافر خارج 
مصر في حقبة السبعينات وعاد بعد عدة 
سنوات ليستأنف مسيرته ويقدّم العديد 
مـــن المسلســـلات التلفزيونيـــة والأفلام 

السينمائية.

 عمــان - بعــــد انتهــــاء السيناريســــت 
الأردني مصطفى صالح من كتابة مسلسله 
الذي يؤرّخ لحقبة  الجديد ”شــــارع طلال“ 
مهمــــة مــــن التاريخ الأردنــــي الحديث في 
خمســــينات القرن الماضي، بدأت مجموعة 
المركــــز العربي الإعلامية التحضير لإنتاج 
العمل الــــذي يعدّ الأضخم على الســــاحة 
الفنية الأردنية والمزمع عرضه انطلاقا من 

الموسم الرمضاني القادم.
والمسلســــل يعرض تطــــوّر الحياة في 
مدينة عمّان منذ عقد الخمسينات والتقدّم 
وسكانها،  لبيئتها  والعمراني  الاجتماعي 
عبر رواية تتشكّل أحداثها ومشاهدها في 

منطقة رأس العين وشارع طلال.
ويقوم الخــــط الرئيــــس للحكاية على 
التحــــوّلات الاجتماعية بمــــا تتضمّنه من 
أحــــداث ومشــــاهد مشــــوّقة مــــن الحيــــاة 
اليوميــــة لســــكان شــــارع طلال فــــي ذلك 
الزمن، حيث تبرز الهوية الثقافية للمدينة 
مــــن خلال حكايــــات العديد مــــن العائلات 
العمّانيــــة وبعضا من مكوّنات وشــــرائح 

المجتمع الأردني.
ويقدّم ”شــــارع طلال“ ملحمة شــــعبية 
تنطلــــق أحداثها فــــي العــــام 1953 بتولي 
الملك الراحل الحســــين بن طلال ســــلطاته 
الدســــتورية، وتنتهــــي بوفاته فــــي العام 

.1999
ويتناول المسلســــل تطوّر مدينة عمّان 
من الجانبين الاجتماعي والاقتصادي عبر 
شــــخصيات من جنســــيات عربية مختلفة 
عاشــــت في المدينة، وأسهمت في عمرانها 

وتطوّرها.
بــــدء التشــــكّل  وتعــــدّ ”رأس العــــين“ 
الحقيقــــي للعاصمــــة الأردنيــــة عمّان في 
عشــــرينات القــــرن الماضي، إذ وفــــد إليها 
المهاجرون الشــــركس والشيشان والتجار 
الشاميون، وتســــكنها كذلك عشائر كبرى 

وهم بلقاوية عمّان.
فما يُعتبر ”شارع الملك طلال“، والذي 
يطلق عليه الناس اختصارا ”شارع طلال“، 
من أعرق شوارع الأردن والعاصمة عمّان، 
ففيه بــــدأت عمّــــان (المدينــــة والعاصمة)، 
وإليــــه توافــــدت الملايــــين من النــــاس من 
فلسطين والشام، فبرزت مكوّنات المجتمع 
الأردنــــي في المدينة التــــي فتحت ذراعيها 

لكل لاجئ وباحث عن الأمان والاستقرار.
وعرف الشارع قديما باحتوائه للعديد 
مــــن دكاكين الأقمشــــة والبقالــــة ومحلات 
الحرفيــــين من صاغــــة الفضة الشــــركس. 
وكان يقــــع فــــي المداخل المؤديــــة إلى هذا 
الشارع ســــوق الحلال والمصبغة وسينما 
الصغيــــرة،  والمنشــــية   (1928) النصــــر 
وسينما البتراء (1934) وبجانبها المنشية 

الكبيرة والمطاحن.
واليوم بعــــد تجديد هذا الشــــارع في 
مطالع الخمســــينات من القرن العشــــرين 
وامتــــداد المبانــــي إلى جســــر المهاجرين، 
يعتبــــر شــــارع الملــــك طــــلال مــــن أطــــول 
شــــوارع عمّان وأكثرها ازدحاما بالمشــــاة 
والســــيارات، وهو في حركــــة دائبة طوال 
النهــــار، حيــــث تمتــــدّ وتتفرّع الشــــوارع 
وعبــــق  الرئيســــية  أســــواقها  بضجيــــج 
الماضــــي أين يحضر التاريــــخ بقوّة مقلّبا 

صفحات المدينة التي تحيط بها الجبال.
شارع طلال بتاريخه وحركته الدائمة 
أغــــوى السيناريســــت مصطفــــى صالح، 
وهو ابن عمّان القديمة، لكتابة مسلســــلة 
التلفزيونــــي الــــذي يحمل العنــــوان ذاته، 
والــــذي عنــــه يقــــول ”لقد عاصــــرت تطوّر 
مدينة عمّان منذ الصغــــر، خطوة بخطوة 
ويومــــا بيوم، فعمّان مدينــــة مظلومة! فقد 
احتضنــــت موجات عديدة مــــن المهُاجرين 
وقدّمت لهم كل ما تســــتطيع أن تقدّمه إلى 
أبنائهــــا، دون انتظار المقابــــل ومن حقّها 
علينــــا أن نبرز هذا الدور للأجيال القادمة 

والتاريخ“.
و“راس  ويضيف كاتب ”عيــــون عليا“ 
غليص“ وغيرها مــــن الأعمال التلفزيونية 

الأردنية الناجحة ”مسلســــل ’شارع طلال‘ 
يبدأ من يوم تتويج الملك الراحل الحسين 
بن طلال والجلوس على العرش عام 1953 
وحتــــى العام 1958، ثم الجزء الثاني يمتدّ 
مــــن عام 1958 وحتى هزيمة عام 1967، أما 
الجزء الثالث فتنطلق أحداثة مع النكســــة 
وحتــــى بداية الألفية الثالثــــة، مع مراعاة 

تعاقب الأجيال وتطوّر العاصمة“.
كما عاشه  وعن تاريخ ”شــــارع طلال“ 
وعاصره صالح، يقول ”كانت عمّان مدينة 
صغيرة محدودة الملامح والأطراف، لكنها 

عامرة بالشخصيات والحكايات“.
الأردنــــي  السيناريســــت  ويســــتذكر 
أبــــرز الشــــخصيات التي كانــــت معروفه 
مثل ”الشــــيخ محمد“  في ”شــــارع طلال“ 
الــــذي يٌقال إنه كان عالمــــا وقاده علمه إلى 
الجنون، كذلك شخصية ”فليّح“ الغرائبية، 
والذي يقال عنه إنه خرج من قبره مصابا 
بالخرس، بعــــد أن خيّل لأهله أنه قد مات، 
فتمّ دفنه. وكان الناس يرونه وهو يتجوّل 
في الشــــارع يــــرشّ العطر علــــى بدنه غير 

مصدّق أنه خرج من القبر.

ونجــــد أيضا ”العقيليــــين“ وهم تجار 
كانــــوا يأتــــون مــــن الحجــــاز ويبيعــــون 
الماشــــية، ومنهــــم من اســــتقر فــــي عمّان 
وأنشــــأوا مســــجدا في رأس العين سُمّي 
بمســــجد العقيليين، وكل هــــؤلاء وغيرهم 
اســــتوحى منهم صالح شــــخصيات عمله 

الدرامي المرتقب.
ويأتــــي العمــــل الدرامــــي التاريخــــي 
الذي سيشــــارك  الضخم ”شــــارع طــــلال“ 
فيه نخبة من الفنانــــين الأردنيين والعرب 
في تســــعة مواســــم، يتكوّن كل موسم من 
عشــــر حلقات، وذلك ضمن خطة مجموعة 
المركز العربي الإعلامية التي ستركّز على 
تعدّد المواسم لإنتاج المسلسلات بأسلوب 
عصري يتلاءم مع عادات المشــــاهدة عربيا 
وعالميا، ســــواء أكانت هذه المشاهدة على 
المنصــــات الرقمية أو شاشــــات التلفزيون 
التقليدية من حيث ميزات عديدة ستحقّق 
الترفيه والتشــــويق للمتابع لهذه الأعمال 
المجموعــــة  ســــتقدّمها  التــــي  المتنوّعــــة 

للجمهور العربي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز 
العربي الإعلامية المنتــــج طلال العواملة، 
إن مدينــــة عمّان كانت ومــــا تزال حاضنة 
لأبنائهــــا الأردنيين وإخوتهــــم من العرب، 
وكانت شــــاهدة في بيئتها وعمرانها على 
تطــــوّر الأردن اجتماعيــــا واقتصاديا، إذ 
كانت عمّان مثــــالا للانفتاح على الثقافات 
بمختلف أصولها، ما يجعل من الضروري 
فــــي زمننا الحالي تقديم عمل درامي يليق 
بتاريخ عاصمة الأردن وبنهوضها، كونها 
مثــــالا يحتذى، من خــــلال قصص انتصار 

أبنائها لقيم الحق والخير.
وأنتجــــت المجموعــــة التــــي أسّســــها 
المنتج الراحل عدنــــان العواملة في العام 
1983 العديــــد مــــن الأعمــــال التلفزيونيــــة 
تنوّعت بين المسلسلات والأفلام التاريخية 
والاجتماعيــــة والبدوية أثرت الشاشــــات 
العربية، من أبرزها مسلســــل ”الاجتياح“ 
الفائز بجائزة ”الإيمي“ العالمية عام 2008، 
والعديــــد من الأعمال التي حصدت جوائز 
وتكريمــــات فــــي مهرجانــــات عربية وفي 
مقدمتها ”الحجاج“، ”أبوجعفر المنصور“، 
”الأمــــين والمأمــــون“، ”مالــــك بــــن الريب“، 
”سلطانة“، ”شــــهرزاد“، ”نمر بن العدوان“ 

و“عودة أبوتايه“.
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 برلين - سيطر الأوروبيون والأميركيون 
واليابانيــــون علــــى التميــــز فــــي صناعة 
الســــيارات لأكثر مــــن قرن، ســــواء تعلق 
الأمر بصوت إغــــلاق الأبواب في مركبات 
فولكســــفاغن أو جمال ســــيارة فيراري أو 
حتى انسيابية الأيقونات التي تتمتع بها 

طرز تويوتا.
بمســـألة  الخبـــراء  يفكـــر  وعندمـــا 
الموثوقية فإن الألمان واليابانيون كانوا 
دوما فـــي طليعـــة العلامـــات التجارية، 
حيـــث كانت الطرز بالنســـبة إلى الكثير 
مـــن الناس هي عبارة عـــن أيقونات ذات 
تصاميـــم مذهلـــة مليئـــة بالتجهيـــزات 
المتطورة ولكنها في الوقت ذاته مربحة 

كثيرا لمصنّعيها.
ويبدو أن الصينيين ليسوا مبتدئين 
تمامـــا بالمعنـــى التقليـــدي فـــي هـــذا 
المضمـــار، فلقد مـــر أكثر مـــن عقد منذ 
أن تجـــاوزوا المصنعيـــن فـــي الولايات 
أكثـــر  ليصبحـــوا  واليابـــان  المتحـــدة 
شـــركات صناعة الســـيارات إنتاجا في 

العالم.
ولكن علـــى الرغم مـــن الوصول إلى 
هذا الإنجـــاز في 2008 كانت الســـيارات 
الصينية في الغالب عبارة عن نســـخ من 

السيارات الغربية الرخيصة.
والآن يرى الكثير من 

المتابعين أن الصين 
تنتج أفضل 

المركبات على 
مستوى 

العالم، وهي 
في طريقها 

للسيطرة 
على صناعة 

السيارات.
واليوم 

تتجـــه 
عة  مجمو

كبيرة جديدة من الســـيارات الكهربائية 
المصنوعة في الصين حاليا إلى أوروبا، 
من بينها عدد مـــن المركبات الكهربائية 
الأســـعار  ذات  الخالصـــة،  والهجينـــة 
المقبولـــة والمعـــدة لتعزيـــز مخططات 

المبيعات.
الســـنوات  فـــي  الصيـــن  ودخلـــت 
الخمـــس الماضيـــة بقـــوة إلى ســـباق 
تطوير السيارات المستقبلية الذي ظلت 
تتصـــدره شـــركات أوروبيـــة وأميركية 
لعقود، من خـــلال خطة يرى خبراء أنها 
يمكـــن أن تضعها في صدارة الانتشـــار 
الشـــعبي لتلك الســـيارات علـــى الطرق 

السريعة وشوارع المدن.
ويمـــر قطـــاع الســـيارات بالكامـــل 
بتحول في الوقت الحالي، حيث يتنافس 
التســـويق الإلكتروني مـــع منافذ البيع 
التقليديـــة مثل صـــالات العرض. ويأمل 
الصينيون في الاســـتفادة أيضا من هذه 

التغييرات.
وتسعى العلامات التجارية الصينية 
المتخصصة مثل الشركات الناشئة نيو 
وبايتون وإكس بنغ، حتى الآن، لكســـب 
زبائـــن شـــركة الســـيارات الكهربائيـــة 
الأميركية تســـلا، من خلال التكنولوجيا 

المبتكرة والتصميمات الرائعة.
ويحين حاليا دور عمالقة 
التصنيع غير المعروفين 
في الكثير من الأماكن 
خارج الصين، 
والذين يأملون 
في جذب زبائن 
بعيدا عن 
شركات مثل 
فولكسفاغن 
الألمانية.

وقال خبير 
السيارات 
ستيفان بريتزل، 
من جامعة 
بيرغيش

 

غلادباخ الاقتصادية في ألمانيا، لوكالة 
الأنباء الألمانية ”يجب علينا في حقيقة 
الأمـــر أن نتعامـــل معهـــم علـــى محمل 
الجد هـــذه المرة حيـــث أن معظمهم قد 
أنجزوا واجباتهـــم وتعلموا من أخطاء 

الماضي“.
وفي هذه الأيام يتم إعفاء الســـيارات 
لاختبـــارات  الخضـــوع  مـــن  الصينيـــة 
التصادم، بنفس الثقة التي يتم بها إعفاء 
نظيراتها الأوروبية. ويعد ذلك بعيدا كل 
البعد عما كان يحدث قبل العشـــرات من 
الســـنين، عندما كان يتم انتقاد نماذجها 
المقلـــدة لكونها غير آمنـــة أثناء القيادة 

بأي سرعة.
وهناك آيويز الصينية، وهي علامة 
تجارية يعرفها القليل من الأشخاص 
في أوروبا. وتقوم الشركة 
بتصنيع سيارات 
كهربائية فقط، ويتم 
بيع سيارتها من 
طراز يو 5 في 
أوروبا بسعر يبدأ

 من 36 ألف يورو.
وقد أعادت 
شـــركة صينية 
إطلاق سيارات أم.جي 
في عام 2011، ومنذ ذلك الحين 
بـــدأت العلامـــة التجاريـــة البريطانيـــة 

للسيارات الرياضية الشهيرة في تصنيع 
نماذج مـــن الســـيارات التـــي تركز على 
القيمـــة في ظـــل النجـــاح المتزايد الذي 

شهدته.
وتعد السيارة أم.جي مارفل آر أحدث 
عـــرض للســـيارات الكهربائيـــة، وتبـــدأ 
أســـعارها مـــن 40 ألـــف يـــورو. وتتمتع 
السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، 
والتي يبلغ طولها 4.6 متر، بشـــكل أنيق 

وجذاب.
مـــن ناحيـــة أخـــرى تعـــد ســـيارتا 
أورا ووي مـــن الوافديـــن الجـــدد أيضا. 
وتنتمي العلامتان التجاريتان إلى شركة 

السيارات الصينية غريت وول موتورز.
ويُعتبـــر نـــوع كوفـــي 01 ذو الاســـم 
الغريب المســـتوحى مـــن القهوة، والذي 
تنتجـــه وي، مزيجا ذكيا مـــن المكونات 
الإضافية، بما يشـــمله مما يسمى ”كوفي 
(ذكاء القهوة)؛ وذلك بفضل  إتيليجينس“ 
تزويده بشـــريحة الكمبيوتـــر المتطورة، 

كوالكوم سناب دراغون 8155.
كمـــا أن هناك شاشـــة يبلغ مقاســـها 
14 بوصة في قمـــرة القيادة لهذا العرض 
الراقـــي الذي يمكنه قطع مســـافة حوالي 

150 كيلومترا في الوضع الكهربائي.
وفـــي خضـــم ذلك ســـتقوم ســـيارات 
أركفوكس، التـــي تتخذ من بلـــدة ماجنا 
القريبة من غراتس في النمســـا مقرا لها، 

بإرســـال سلســـلة من ســـيارات ألفا أس 
الكهربائيـــة بالكامل، والتي تعمل بتقنية 

هواوي للمنافسة.
وكان قـــد تـــم إطـــلاق الســـيارة في 
معرض شـــنغهاي الدولي للسيارات لعام 
2021 الذي أقيم في شهر أبريل الماضي.

وحتـــى هواوي التـــي كانت في وقت 
مـــا تعمل على إنتاج الأجهزة الإلكترونية 
فقط، دخلت الســـباق؛ فقد كشـــفت خلال 
يونيـــو 2019 عـــن خطـــط لمزاحمـــة من 
ســـبقوها في هـــذا القطـــاع الواعد عبر 
إنتاج أسطول ضخم من السيارات الآلية.

كما أطلقت شـــركة جيلي للسيارات، 
التي صارت أكبر مساهم منفرد في شركة 
دايملر الألمانية المالكة لعلامة مرسيدس 
بنز، الطراز الأول مـــن علامتها التجارية 
للســـيارات الكهربائية ذيكـــر، وهي ثاني 
طراز لهـــا كهربائي بالكامـــل، إلى جانب 

بولستار.
ويتردد أن ســـيارة 001 هي أول طراز 
للســـيارات ذات مكابح إطـــلاق كهربائية 

خالصة في العالم.
ويقـــول خبيـــر صناعـــة الســـيارات 
فردينانـــد دودنهوفـــر إن ”قلب الســـيارة 
الكهربائية هو بطاريتهـــا، والصين تعد 
في المقدمة هنـــا“، مضيفا أن ”التوقعات 
بالنسبة إلى شـــركات صناعة السيارات 

في البلاد وردية“.

مركـــز  مديـــر  دودنهوفـــر،  ويعتقـــد 
أوتوموتف ريسيرتش للبحوث المتعلقة 
جـــودة  أن  ألمانيـــا،  فـــي  بالســـيارات 
الســـيارات الصينيـــة حاليـــا تأتي على 
قدم المســـاواة مـــع شـــركات التصنيع 
المعروفة، مشيرا إلى أنه ”عندما يتعلق 
الأمر بالحلـــول البرمجية فإن الصينيين 

يعدون في صدارة المنافسة حاليا“.

ويبدو أن الصين تشـــكل الآن تهديدا 
كبيـــرا، فقـــد تمتعـــت الشـــركات بميزة 
النضـــج فـــي وقـــت تتعلم فيـــه كل دولة 
تدخـــل مغامـــرة إنتـــاج المركبـــات على 
نطاق واســـع، وهي تســـتفيد من جميع 
التي  والتقنيـــة  التعليميـــة  التطـــورات 

حدثت من قبل.

 طوكيــو - تطـــرح شـــركات صناعة 
المركبات يوما بعـــد يوم نماذج مبتكرة 
لأنظمـــة مســـاعدة تتمثـــل مهمتهـــا في 
مراقبة السائق ووضعه تحت الملاحظة 
المستمرة لزيادة درجة الأمان والوقوف 

أمام احتمالات وقوع الحوادث.
وعلى ســـبيل المثـــال، إذا كان قائد 
السيارة مخمورا فلن تسمح له السيارة 
بالانطـــلاق بها من الأســـاس. ومن يحل 
عليه التعـــب والإرهـــاق أثنـــاء القيادة 
ينبهه نظـــام إلكتروني إلى ضرورة أخذ 

قسط من الراحة.

مـــرض  بنوبـــة  يصـــاب  مـــن  أمـــا 
خطيـــرة أثنـــاء القيـــادة يتولـــى نظـــام 
إلكتروني مهمة قيادة الســـيارة وصفّها 
للانتظـــار بأمان تـــام، في حيـــن يُجري 
بطبيـــب  اتصـــالا  الســـيارة  كمبيوتـــر 

الطوارئ.

واليوم تلتحق شركة مازدا اليابانية 
بركب من سبقوها من المصنعين أمثال 
فولفو وجاغـــوار ولاند روفـــر وتويوتا 
وغيرهم مـــن خلال تطويـــر تكنولوجيا 
يمكنها الســـيطرة على المركبة في حال 
فقد الســـائق وعيـــه أو تعـــرض لوعكة 
صحيـــة مفاجئـــة أثنـــاء الســـير علـــى 

الطرق.
وتقتـــرب مـــازدا مـــن إطـــلاق ميزة 
أمان جديدة ستســـاعد السائقين الذين 
قـــد يصبحون عاجزين فجـــأة كجزء من 
بيلوت كونســـبت  مجموعـــة ســـي.أو – 
لأنظمة مساعدة السائق، بحيث ستكون 
السيارة قادرة على تحذير كل من هم في 

الطريق والتوقف بأمان.
وبحســـب موقع ”أوتـــو بلوغ“ الذي 
يتابـــع قطاع صناعـــة الســـيارات فإن 
مـــازدا لديهـــا قناعة بأنـــه بحلول عام 
2025 ستعرف المركبات متى سيواجه 
الســـائقون مشـــكلة صحيـــة مفاجئة 

وتحذرهم.
وفي حيـــن أن البرنامج يمكن أن 
يحدد الســـائقين الذين فقدوا الوعي 
بســـبب مشـــاكل صحية مفاجئة مثل 
الســـكتة الدماغيـــة أو النوبة القلبية، 
إلا أنـــه يمكـــن اســـتخدامه أيضا من 

قبل أولئك الذيـــن يتعرضون للتأثير أو 
الإرهاق.

وعلق تاكاهيرو توتشيوكا، المهندس 
المســــؤول عن تطوير هــــذه التكنولوجيا 
في مازدا، عقب التجــــارب التي قامت بها 
الشــــركة مؤخرا حــــول ســــي.أو – بيلوت 
كونسبت قائلا إن ”مازدا تعمل على إيجاد 
طــــرق للتنبؤ بمشــــكلة صحية قــــد تظهر 

حتى لو لم يكن السائق على دراية بها“.
وأوضــــح أن ما تبحث عنه الســــيارة 
هو الطــــرق التي يركز فيهــــا الناس على 
رؤيتهم، وتأرجح رؤوســــهم والانحرافات 

الطفيفة في عادات القيادة والتغييرات 
الطفيفة الأخرى.

وقـــال للصحافييـــن بفخر ”ســـوف 
يحـــذر هـــذا النظـــام الســـائقين حتـــى 
قبل ظهـــور الأعـــراض الفعليـــة“، لكنه 
أشـــار إلـــى أن ”التفاهم والتعـــاون من 
جانـــب الســـائقين حـــول تلك الســـيارة 
أمـــر بالـــغ الأهميـــة لكـــي تعمـــل هـــذه 

التكنولوجيا“.
ومـــا ينطوي عليه الأمر هو البيانات 
الـــواردة من الكاميرات داخل الســـيارة، 
دون اللجـــوء إلـــى أجهـــزة استشـــعار 
الليزر أو غيرها من التقنيات، 

وســـيتم تقديم ذلـــك في طرز ميســـورة 
التكلفـــة، وليس في الســـيارات الفاخرة 

فقط.
وتتمثـــل مهمـــة التكنولوجيـــا فـــي 
أنه عند اكتشـــاف ســـائق عاجز ستحذر 
بيلوت  الســـيارة عبر نظـــام ســـي.أو – 
اســـما  يحمـــل  لـــم  الـــذي  كونســـبت، 
رســـميا بعـــد، الســـائقين الآخريـــن عن 
طريـــق التزمير من خلال بـــوق المركبة 
وكذلـــك القيام بإشـــارات عبـــر وميض 
أضوائهـــا، وبعـــد ذلـــك ســـتنتقل إلـــى 
جانـــب الطريق لبدء الاتصـــال بخدمات 

الطوارئ.
ويبـــدو أن هـــذه التقنيـــة تطور 
طبيعـــي لميـــزات الســـلامة 
الحديثـــة، والتي يمكنها 
موضع  مراقبة 
لممر  ا

والنقـــاط العمياء وضبط الســـرعة بناء 
على حركة المرور المحيطة.

الســـيارات  أن  يعنـــي  مـــا  وهـــو 
مســـتقبلا يمكـــن أن تـــزود بمـــا يشـــبه 
جهاز التنبيه الذي من شـــأنه أن ينطلق 
عندما يصبح الســـائق مشـــتت الانتباه 
كثيـــرا بمـــا قد يضعه فـــي موضع خطر 

محتمل.
وتقـــدر الشـــركة اليابانيـــة أن تبدأ 
هـــذه التقنية في الانتشـــار عبـــر الجيل 
القـــادم مـــن مركباتهـــا التي ســـتطرح 
العـــام المقبـــل فـــي اليابـــان، وبعد ذلك 
ســـيتم طرحها فـــي أوروبا، لكـــن يبقى 
التحـــدي الماثـــل أمام مازدا هـــو ما إذا 
كانـــت الولايـــات المتحدة ســـتقبل هذه 

التكنولوجيا.
وتـــرى  تنتظـــر  أن  مـــازدا  وتريـــد 
قبـــل عرضهـــا فـــي الولايـــات المتحدة 
لأنهـــا تعتقد أن الأســـئلة لا تـــزال قائمة 
حـــول قبولهـــا الاجتماعي علـــى الرغم 
مـــن أن الأنظمـــة المماثلة التـــي توقف 
المركبـــات يتم تقديمهـــا بالفعل من قبل 

المنافسين.
وقـــال توتشـــيوكا إن ”التكنولوجيا 
الجديدة ســـتمكّن الناس من الاســـتمرار 
في القيـــادة طوال حياتهم، وستســـاعد 
على بعث الطمأنينة في نفوس العائلات 

والأصدقاء“.

سيارات
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الصين في طريقها إلى ابتكار أفضل المركبات في العالم
شركات ناشئة تبدأ في تحريك أسطول سيارات ذكية باتجاه أوروبا

فتح العديد من الشــــــركات الصينية الناشئة لصناعة السيارات جبهة على 
طريق توســــــيع نفوذها في عالم ابتكار نمــــــاذج لمركبات ذكية في ظل تزايد 
ــــــات التي قد تعرقل  ــــــز على إيجاد حلول تجعلهــــــا تجتاز كافة المطب التركي
انتشــــــارها، حتى أن الخبراء بدأوا فــــــي إدراك حقيقة أن بكين في طريقها 

إلى بناء أفضل المركبات على مستوى العالم.

مازدا تطور تقنية تضع السائق تحت المراقبة لتفادي الحوادث

نحن نتكفل باستعراض ما لدينا واحكموا عليه بأنفسكم

النظام لا يحدد فقط 

الذين فقدوا الوعي بسبب 

مشاكل صحية مفاجئة، 

بل يرصد الذين يتعرضون 

للإرهاق أيضا

قلب السيارة الكهربائية 

هو بطاريتها والصين 

تعد في المقدمة هنا

فرديناند دودنهوفر

مبتكرو السيارات 

الصينية أنجزوا واجباتهم 

وتعلموا من الماضي

ستيفان بريتزل

ت 
ون 
في

ي 
ن 
م
 

ن 
أو 

جانـــب الطريق لبدء الاتصـــال بخدماتالطفيفة الأخرى.
الطوارئ.

ويبـــدو أن هـــذه التقنيـــة تطور
طبيعـــي لميـــزات الســـلامة
الحديثـــة، والتي يمكنها
موضع مراقبة 
لممر ا

استخدام تقنية هواوي في سيارة 

ألفا أس الكهربائية بالكامل التي 

تصنعها أركفوكس في النمسا مثال 

بسيط على غزو الصينيين

عة بريتزل،مجمو الســـنين، عندما كانستيفان
غي

ز ا
ها
ي أو

إط
1 
الت

عة ستيفان بريتزل، مجمو
من جامعة 
بيرغيش

الســـنين، عندما ك
المقلـــدة لكونها غ

بأي سرعة.
وهناك آيويز
تجارية يعرفه
في

في عام
بـــدأت العلامـــة ا



 بيــروت – لفتت حقائـــب لاعبي المنتخب 
الإيراني لكـــرة القدم الذين وصلوا الاثنين 
إلى مطار بيروت أنظار مســـتخدمي موقع 
تويتر بعد أن ظهر غالبية اللاعبين يجرون 
أو يدفعون عددا كبيـــرا من الحقائب ذات 

الأحجام الكبيرة.
وأبدى مغردون لبنانيون مخاوفهم من 
تهريب إيران لمــــواد ممنوعة إلى حزب الله 
اللبنانــــي عبر لاعبي المنتخــــب، خاصة أنه 
رصد في الصور وجــــود صناديق وأجهزة 
بين الحقائب ”تختص بحماية الإلكترونيات 

الحساسة“، كما يقول معلقون.
وذكّر مغردون بمواقف شـــبيهة هربت 

فيها إيران أسلحة ومواد خطرة.
وكانت طائرات مدنيـــة إيرانية حطت 
فـــي مطـــار صنعـــاء فـــي العـــام 2015 قد 
أشـــعلت فتيل العمليـــة العســـكرية التي 
تقودها الســـعودية لدعم الحكومة اليمنية 
الشـــرعية والمعترف بها دولياً، بعد شكوك 
بكون تلك الطائرات كانت محملة بالسلاح 

للحـوثيين. 

وقال مغرد:

وتساءلت مغردة لبنانية:

وقال المحلل السياسي شادي سرايا:

وأوضـــح خبيـــر لبنانـــي أن بعـــض 
الحقائب والتي ظهرت مزودة بأجهزة حفظ 
وتبريد تســـتخدم عادة لمعدات إلكترونية 
حساســـة لحمايتها من التحميل والشحن 

مثل الدرونز وأجزاء من الصواريخ.
وأشار أحد المغردين:

ويعتقد مغردون آخـــرون أن الحقائب 
تحتـــوي علـــى الملايـــين مـــن الـــدولارات 

الموجهة إلى حزب الله.  وقال معلق:

ويفـــوق حجم وعدد حقائـــب المنتخب 
الإيراني إلى بيـــروت ما اصطحبوه معهم 

إلى روســـيا في العام 2018 عندما شاركوا 
في مونديال كأس العالم الذي يتطلب فترة 
إقامة طويلة للمنتخبات المتأهلة للبطولة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيراني 
نظيـــره اللبنانـــي يـــوم الخميـــس ضمن 

تصفيات كأس العالم 2022.
يذكـــر أن مطار  بيروت الدولي يخضع 
لإجـــراءات أمنية يشـــرف عليهـــا بالكامل 
ضباط محســـوبون على حزب الله. ويقول 
خبراء إن حزب الله يســـيطر سيطرة شبه 
كاملة على المطار منـــذ العام 2008، كغيره 
مـــن المرافق العمومية الأخـــرى في لبنان، 
وإنـــه يراقـــب كل التحركات عبـــر أجهزة 

الكاميرا الموضوعة في المطار ومحيطه.
 ويُعتقد أن مطار بيروت ممر رئيســـي 
منذ ســـنوات لوصـــول معدات عســـكرية 
متطورة، بينها طائرات مسيّرة إلى الحزب 

الموالي لإيران.
كمـــا يمتلـــك الحـــزب نفـــوذا كبيـــراً 
على مينـــاء بيروت بالإضافـــة إلى المنافذ 
الحدوديـــة بجانـــب هيمنته علـــى البلاد.

وتدعم إيران الحزب الذي يمتلك ميليشـــيا 
مسلحة. 

دول  مـــع  بيـــروت  علاقـــة  وتشـــهد 
الخليـــج العربـــي حاليـــا توتـــراً جديـــداً 
بســـبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني 
جورج قرداحي دافع فيها عن ميليشـــيات 

الحوثيين الموالية لإيران أيضاً.
وســـخر الشـــاعر الســـعودي الأميـــر 

عبدالرحمن بن مساعد آل سعود:
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 تونــس – أصبح اعتداء وحشـــي على 
أســـتاذ مـــن قبـــل تلميـــذ بأحـــد المعاهد 
الواقعـــة  الزهـــراء  بمنطقـــة  الثانويـــة 
بالضاحيـــة الجنوبيـــة لتونس العاصمة 

قضية رأي عام في تونس.
وتعمّـــد التلميـــذ الـــذي يـــدرس في 
السنة الأولى من التعليم الثانوي، مساء 
الاثنـــين، وفور دخوله إلـــى الفصل، طعن 
أســـتاذ مادة التاريخ والجغرافيا بسكين 
فـــي أماكـــن مختلفة من جســـده وضربه 
بساطور على رأسه، ما تسبّب له بجروح 
بليغـــة علـــى مســـتوى الوجـــه والرأس 

والكتف.
ودوّن التلميذ علـــى إحدى الطاولات 
بـــدم أســـتاذه ”شـــم ريحـــة الـــدم“ وقام 
بتصويرها ونشـــرها على حســـابه على 
فيســـبوك قبل القيض عليـــه. وأصبحت 
العبـــارة هاشـــتاغا يحتـــل الترنـــد على 

مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.
والعبـــارة وردت في مسلســـل ”علي 
شـــورّب“ الـــذي بث في رمضـــان ويمجّد 
ســـيرة أحـــد الصعاليـــك الـــذي اشـــتهر 
بإجرامه وعنفه الشـــديد وتـــردده الدائم 
علـــى الســـجون فـــي خمســـينات القرن 

الماضي وستيناته في تونس.
وأثـــارت الحادثة ســـخط الرأي العام 
التونســـي، وخاصة بعد قـــراءة تعليقات 
بعض التلاميـــذ الذين ســـاندوا ما فعله 
التلميذ ودوّنوا عبارات تشجّع وتحرّض 
علـــى سياســـة الاعتـــداء على الأســـاتذة 
والتشـــفي منهم فيمـــا عبر آخـــرون عن 
بســـبب تنفيذ  فرحهـــم بـ“يـــوم عطلـــة“ 
الأســـاتذة في المعاهد الحكومية إضرابا 

حضوريا الثلاثاء.
واعتبر معلقون أن ”الجميع مسؤول 
عن هـــذه الحادثة الصادمة التي كشـــفت 
عـــن خطـــاب وســـلوكيات عنيفـــة داخل 
الوســـط المدرسي تؤشـــر بحوادث أخطر 
في المســـتقبل إن لم تتم الاحاطة النفسية 

بهؤلاء الأطفال.
وتحولـــت تونس بعد ثـــورة الـ14 من 
ينايـــر 2011 إلـــى حقل خصب انتعشـــت 
فيـــه فنـــون الـــراب والهيب هـــوب التي 
والبلطجة  المخـــدرات  اســـتهلاك  تمجـــد 
والاغتصـــاب. وبفضل مواقـــع التواصل 

الاجتماعي برزت أسماء جديدة سيطرت 
على أمزجـــة قطاع عريض من الشـــباب. 
تبـــث  التونســـية  الفضائيـــات  وباتـــت 
مسلســـلات تحتوي منســـوبا مرتفعا من 
العنف على غرار مسلسلي ”أولاد مفيدة“ 
على قناة الحوار التونســـي  و“الفوندو“ 
علـــى قناة التاســـعة.   و“علـــي شـــورّب“ 
وحـــازت تلك المسلســـلات على شـــعبية 
واســـعة وحققـــت نجاحا كبيـــرا، خاصة 
أن الشـــباب دون سن العشـــرين عادة ما 
يكونـــون ضحايا لما يبثـــه التلفزيون من 

مشاهد عنف.
وكثيرا ما يســـتفز اختيار شخصيات 
منحرفـــة اشـــتهرت بإثـــارة الرعـــب بين 
الناس لتكون أبطال مسلسلات تلفزيونية 
في شـــهر رمضان كثيرا من التونســـيين 
ليتخـــذوا مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
ساحة للتعبير عن غضبهم واستهجانهم 
لهذه النوعية من المسلســـلات. كما باتت 
بعض البرامج التي تحظى بمتابعة عالية 
علـــى التلفزيون وعلى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي منبرا للترويج للعنف.
وقال معلق:

واعتبر آخر:

ويســـاهم تمجيد المجُرمين في تهيئة 
المنـــاخ لشـــيوع ثقافـــة العنـــف. ويملك 
الفنانـــون قـــدرة هائلة علـــى التأثير في 
الجماهير، حتى لو كان الأمر خارج إطار 
الفـــن، ويثمّـــن الجمهور مـــا يصله عبر 

المشاهير عموما.
وأشار معلقون إلى دقّ علماء الاجتماع 
منذ ســـنوات ناقوس الخطر، وألمحوا إلى 
تزايـــد مرعـــب فـــي مؤشـــرات العنف في 
المجتمع التونسي ســـواء كان في الملاعب 
وفـــي المقاهي وفي الخطـــاب اليومي وفي 

الوسط المدرسيّ وفي الأحياء الهامشيّة.
وباتت الجريمة  متفشيّة في المجتمع 
التونســـي بكثرة، وهي دليل على فشـــل 
السياسات في العقد الأخير. وفي أواخر 
شـــهر نوفمبـــر 2018، قـــال مديـــر المعهد 
التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي 
جلّـــول إن “الجريمـــة في تونـــس إرهاب 

يومي“. 
ويقول مراقبون في تونس إن ”السلم 
الاجتماعـــي مهدد والصمـــت على العنف 
يجعله ككرة الثلج التي تكبر باستمرار“.

وذكر معلقون بما تتعرض له أستاذة 
على  من محاكمة يصفونهـــا بـ”أالكيدية“ 
خلفية وضعها لملاحظة ”ســـيء جدا لأحد 

تلاميذها“.
وكتب الأستاذ خالد كرونة:

وأضـــاف فـــي تدوينـــة علـــى موقـــع 
فيســـبوك لقيت تداولا واســـعا في شـــرح 

لأسباب الجريمة:

وتابع:

ويؤكد معلقون أن منظومة التعليم في 
تونس تحتاج إلى دخول ”غرفة العمليات 
لاســـتئصال ما ينبغي استئصاله و زرع 

ما ينبغي أن يزرع“!
من جانبـــه، علّق وزير التربية فتحي 
الســـلاوتي إنه لا يمكن تجـــريم التلميذ 
لأنه هو بدوره ضحيـــة مرجّحا أن يكون 
قـــد تناول مخـــدرات قبـــل إقدامـــه على 

الفعـــل المؤلم والصـــادم ضد الأســـتاذ.  
وأقر الســـلاوتي بانتشار ظاهرة تعاطي 
المخـــدرات في الوســـط المدرســـي، داعيا 
إلى ضرورة إصـــلاح المنظومة التربوية. 
وتابـــع أن المدرســـة التونســـية لـــم تعد 

جذابة للتلاميذ.
وتفيـــد إحدى الدراســـات أن نســـبة 
الإدمان بلغت 70 في المئة بين التونسيين 
مـــا بعـــد الثـــورة وأن 60 فـــي المئـــة من 
المدمنـــين هم من الفئـــة العمرية 13 – 18 

سنة. 
وقـــال الســـلاوتي إنـــه لـــم يتفاجـــأ 
بالاعتداء لأن هـــذه الاعتداءات أصبحت 
يوميـــة ومتكـــررة، مؤكـــدا أن مـــا لحق 

الأستاذ هو صادم ووحشي. 
واعتبـــر الوزيـــر أن هـــذا الاعتـــداء 
يمثـــل ناقوس خطـــر يســـتوجب إيقاف 
كل هـــذه المظاهـــر والعمل علـــى إصلاح 

المنظومة.
وتابع أن المدرسة في تونس مريضة 
وأصبحـــت تخلـــق جيلا غير متســـامح 

وغير متعاون ولا يحترم الاختلاف.

وقالت أستاذة جامعية:

فيما اعتبرت إعلامية:

جيل محاط بالعنف 

كيف تصنع المسلسلات الممجدة للمجرمين القتلة

مغردون لبنانيون يتكهنون بما يوجد 

في حقائب لاعبي المنتخب الإيراني

ضغط أوروبي لتنظيم 

مواقع التواصل الأميركية

 #شم_ريحة_الدم.. محاولة تلميذ قتل أستاذه قضية رأي عام في تونس
كان لافتا تحميل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس الإعلام 
بصفة عامة والمسلســــــلات بصفة خاصة مســــــؤولية جريمة بشعة قام بها 
تلميذ تجاه أستاذه بعدما دوّن التلميذ بعد الجريمة عبارة #شم_ريحة_ 

الدم التي وردت في مسلسل مجّد سيرة مجرم.

أونلاين

@khaled_tns
#شــــــم_ريحة_الدم…. مش مجرد 
جملة عابرة، لا.. هي حصاد سنوات 
ــــــة و الأخــــــلاق  ــــــب التربي ــــــاع تغيي مت
واستقالة الأسرة والدولة وتعويضهم 
بمجــــــال إعلامــــــي يحكمــــــه فســــــدة 
وسماسرة يتاجرون بكل شيء رأس 

مالهم توندونص…
مجال إعلامي معبي بالجهلة …

النتيجــــــة: حتما جيل مجــــــرم منحل 
فارغ.

@OuertaniDhia
الدم  ريحــــــة  #شــــــم_ريحة_الدم. 
شميناها منذ سنوات. شميناها يوم 
فتحــــــت قنوات الصرف الإعلامي كل 
منافذها وجندت كل إمكانياتها المادية 
والبشــــــرية لنشــــــر محتويات إعلامية 
فارغة مــــــن كل محتوى وقيم أخلاقية 

أو إنسانية.

@yousefmulla1
ــــــران بنقل  فــــــي عــــــام ١٩٨٦ قامت إي
ــــــب الحجــــــاج  متفجــــــرات فــــــي حقائ
الإيرانيين بهــــــدف القيام بتفجير في 
الحــــــرم المكــــــي، لكن بفضــــــل الله ثم 
يقظة رجال الجمارك تم كشــــــفهم. لا 
نســــــتغرب مشاهدة هذه الحقائب مع 
ــــــي القادمين  ــــــي المنتخب الإيران لاعب
ــــــان، لأن من  ــــــاراة فــــــي لبن للعــــــب مب
ــــــى عن  ــــــن يتوان اســــــتغل حجاجــــــا ل

استغلال لاعبين!

Khaled Krouna
لا أحــــــد يخلو مــــــن المســــــؤوليّة.. ولا 
شــــــكّ أنه (الأســــــتاذ) ما تصوّر يوما 
أن يتصدّر اســــــمه أخبار هذا الوطن 
المثخــــــن.. من يضمــــــن تعافيه بعد ما 
ألمّ به ؟ وعلى فرض تعافي جســــــده 
الناحل، هل يمكن أن نشــــــفي جرحا 
آخر في الوجدان ســــــيظلّ غائرا إلى 

الأبد؟

لا

Khaled Krouna
حــــــين رأينا بأمّ العين، أولياء ومربين، 
ــــــات وما  باحــــــات المعاهــــــد والإعدادي
يحــــــفّ بها وقد انقلبت ســــــوقا تروّج 
ــــــب والأقــــــراص  فيهــــــا ســــــجائر القنّ
المخدرة التي تمــــــلأ عائداتها جيوب 
المارقين،  مــــــن  ــــــين  مافيوزي ــــــاش  أوب
ســــــكتنا.. أو اكتفينا بإظهار الجزع 
وســــــكبنا شــــــيئا من عبارات الأسف 

الكالحة.

ح

Khaled Krouna
حين رأينا حكام العهد ما بعد الجديد، 
خلال العشرية الماضية، يلتفتون إلى 
كلّ ما يمكن أن يغنموا منه وجاهة أو 
مالا، ولم يحرّكــــــوا حجرا في معمار 
المدرسة، لا من حيث القوانين المنظمة 
ــــــث الأهداف ولا من حيث  ولا من حي
المناهج المقررة، ولا من حيث ما نشأ 
من حاجيات جديدة للتأطير، اكتفينا 
بالبكاء على المدرسة وذرفنا شيئا من 
دموع بلا لون على مدرســــــة المصعد 
الاجتماعــــــي واكتفــــــى البعض بطلب 

الرحمة لمؤسس الجمهورية..

ح
خ

Raja Ben Slama
فتح النقاش مع التلاميذ حول العنف 
والقيام بحملة تفســــــيرية حول مفهوم 
التعايش السلمي هو أفضل رد على 

الجريمة.

ف

عفاف الغربي

ماعــــــادش  مهمــــــش،  كامــــــل  ــــــل  جي
ــــــم يعد باســــــتطاعته) يحلم،  ينجم (ل
محاط بالعنف مــــــن كل مكان المادي 
والمعنوي، جيل يشــــــوف كل يوم في 
ــــــش والزطالي تحــــــوس قدام  الحراب
ــــــه، جيل ماعــــــادش عندو طموح  عيني
ــــــل كبر مع أعمــــــال درامية جعلت  جي
مــــــن المجرمين أبطالا. جيل حل عينيه 
على السكاتشــــــات البلهاء، هذا إلى 
ــــــة العنيفة  ــــــب الألعاب الإلكتروني جان
وتأثيرها الكبير، جيل حل عينيه يلقى 
ــــــدم والارهاب واســــــتباحة الأرواح  ال

والأعراض.

ج

ملابس أم أشياء أخرى

@lilianetannoury
ــــــة الكبيرة  فينا نعــــــرف ليش هالكمي
من الشــــــنط العملاقة دخل بها لاعبو 
ــــــروت  ــــــران مطــــــار #بي #منتخب_إي
ــــــان في  لخــــــوض مباراتهــــــم مع #لبن
#تصفيات_كأس_العالم ٢٠٢٢؟

@chadisaraya1
لفت نظــــــري جنرال صديق إلى كمية 
الشــــــنط الموجودة بحــــــوزة كل لاعب 
من الفريق الإيراني الذي وصل إلى 
مطار بيروت بأنه أغلب الظن موجودٌ 
ــــــة لصالح  فيها طائرات مســــــيرة آتي
حزب الله الشــــــيطاني.. المطار سائب 

والقوى السيادية حدِّث ولا حرج.

@abdulrahman
آخــــــر ســــــفينة مــــــازوت إيرانية وعد 
بها ســــــيد الضاحية لم تصل.. يبدو 
أن المنتخــــــب الإيراني أحضر ما في 
الســــــفينة من مازوت فــــــي حقائبه.. 
ــــــورود وحمام الســــــلام  ــــــد يوزع ال بل

وأغصان الزيتون في كل مكان!

@3alablat
هيك cases عادة تســــــتخدم لمعدات 
من  لحمايتها  حساســــــة  ــــــة  إلكتروني
فريق  ــــــي  يعن والشــــــحن،  ــــــل  التحمي
الإلكتروني  الشــــــيء  شــــــو  ــــــول  فوتب
ــــــي بيحتاجــــــه بماتش  الحســــــاس الل

فوتبول؟ فكروا معي!

الملفت للنظر أن الحقائب الموجهة إلى 
ــــــه من نفس النوعية بينما  #حزب_الل
حقائب اللاعبين الشخصية مختلفة، 
ظني أنها أموال بالدولار لضمان عدم 
مرورها بالصرف المركزي لاستفادة 
الحزب منها مباشــــــرة بســــــبب فرق 
العملة لمصلحته.. حتى في الجزئيات 

البسيطة تدعم #إيران الإرهاب.

 بروكســل – أشـــادت مســـرّبة وثائق 
فيسبوك فرانســـيس هوغن في بروكسل 
للمشـــروع  الضخمـــة“  بـ“الإمكانـــات 
الأوروبي لتنظيم عمل الشركات الرقمية 
العملاقة، واعتبرت أنه يمكن أن يشـــكل 

”مرجعا“ للولايات المتحدة.
وقالت الموظفة الســـابقة في الشركة 
الأميركيـــة العملاقة التي غيّرت اســـمها 
إلى ”ميتا“ إنه ”عندما تتعارض الأنشطة 
التجاريـــة مع مصالح المجتمع بأســـره، 
يتعـــين علـــى الديمقراطيـــات أن تتدخل 
وأن تســـن قوانين جديدة. أرحب بتعامل 
الاتحـــاد الأوروبي مع هـــذا الأمر بجدية 
كبيـــرة“. واعتبـــرت أن قانـــون تنظيـــم 
الخدمات الرقميـــة المطروح أمام البرلمان 
الأوروبـــي يختـــزن ”إمكانـــات ضخمة“ 

ويمكن أن يصبح ”مرجعا“.
وشـــددت على أنـــه ”يمكـــن أن يلهم 
دولا أخرى“ بمـــا فيها الولايات المتحدة، 
مؤكدة أن ”القانـــون يجب أن يكون قويا 

وأن يطبق بشكل صارم“.
وانتقـــدت الضوابـــط الذاتية التي لا 
تزال تعتبر إلى الآن معيارا، واعتبرت أن 
”فيســـبوك لا يمكنها أن تواصل لعب دور 
القاضي وهيئة المحلفـــين والمدعي العام 

والشاهد“.
وطالبت فيســـبوك بـ“الشـــفافية“ في 
البيانات، وشددت على ضرورة التصدي 
والتضليـــل  بالانتخابـــات  لـ“التلاعـــب 
الإعلامـــي والإضرار بالصحـــة الذهنية 
للمراهقـــين“. واعتبـــرت أن المحتويـــات 
التـــي تبثهـــا وســـائل الإعـــلام يجب ألا 

تستثنى من نطاق تطبيق التشريع.
ويرمـــي قانون الخدمات الرقمية إلى 
حظر لجـــوء المنصات إلـــى خوارزميات 
تـــروج لمعلومـــات خاطئـــة ولخطابـــات 
خطـــرة، وإجبـــار الكبـــرى منهـــا علـــى 
المحتوى. لمراقبـــة  وســـائل  تخصيـــص 

وشـــددت هوغن على ضـــرورة التحرك.
للســـوق  الأوروبي  المفـــوّض  وقـــال 
الداخلية تييري بروتون، الذي شارك في 
إعداد مشـــروعي القانـــون اللذين عرضا 
في ديسمبر 2020 ”شـــهدنا التأثير الذي 
يمكـــن أن تحدثـــه المنصـــات الكبرى في 
أن  مؤكدا  ومجتمعاتنـــا“،  ديمقراطياتنا 
الاتحـــاد الأوروبـــي مصمم علـــى تنظيم 
قطـــاع ”لا يـــزال أشـــبه بغـــرب أقصـــى 

(أميركي) رقمي“.

وحـــذّر المفـــوّض من أن ”ما نشـــهده 
مـــن جهـــود متزايدة تبذلهـــا مجموعات 
الضغـــط لن تجـــدي: لن نســـمح لمصالح 
الشـــركات بالتدخل فـــي المصالح العامة 
للأوروبيـــين“، داعيـــا إلى تبنـــي قانون 
الخدمـــات الرقميـــة وقانـــون الأســـواق 
الرقميـــة فـــي النصـــف الأول مـــن عـــام 
2022، أي في فترة تولي فرنســـا الرئاسة 

الدورية للاتحاد الأوروبي.
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 وجــدة – تتذكـــر المواطنـــة المغربيـــة 
فاطمـــة شـــعوفي بحرقة شـــقيقها الذي 
توفي في قرية جزائرية على مرمى حجر 
مـــن بيتهـــا دون أن تتمكّـــن مـــن وداعه، 

بسبب إغلاق الحدود بين البلدين.
وحرمـــت عائـــلات عديـــدة مغربيـــة 
وجزائريـــة يتـــوزع أفرادها بـــين جانبي 
الحدود من التواصل في ما بينها، بسبب 
إغـــلاق الحدود بين الجزائر والمغرب منذ 

.1994
في قرية أولاد بوعرفة الواقعة شـــرق 
مدينـــة وجدة المغربيـــة، تنظر فاطمة إلى 
القريـــة الجزائرية قبالتهـــا حيث يعيش 
أقاربها الذين لم ترهم منذ سنوات.وتقول 
بينما تنظر إلى الجانب الآخر من السياج 
الفاصل بين البلدين ”نحن قريبون جدا… 

لكننا بعيدون“.
وتضيف متحدثة عند مدخل مزرعتها 
العائليـــة المتواضعـــة بعـــين دامعـــة ”لم 
أتمالك نفسي عندما بلغني نبأ الفاجعة، 
فارتميت على الســـياج الحدودي محاولة 

اختراقه“.
لكنها اكتفـــت عاجزة بمتابعة الموكب 
الجنائـــزي من بعيد، ”بينما كان يمكن أن 

أكون هناك لو لم تكن الحدود مغلقة“.
علـــى غـــرار فاطمـــة، يمـــزّق إغـــلاق 
الحدود عائلات أخرى، مؤثرا أيضا على 

الأوضاع المعيشية لبعضها.
مـــع  حدودهـــا  الجزائـــر  وأغلقـــت 
المغـــرب ردا علـــى قـــرار الأخيـــر فـــرض 
تأشـــيرة لدخول أراضيـــه على المواطنين 

الجزائريين، متهما الســـلطات الجزائرية 
بالتـــورط فـــي تفجيـــر اســـتهدف فندقا 

بالعاصمة السياحية للمملكة مراكش.
ودعـــا العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
الســـادس فـــي أواخـــر يوليـــو الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون إلـــى إعادة 
فتـــح الحدود، إلا أن تصاعـــد التوتر بين 
البلدين قبل أسابيع يجعل هذه الإمكانية 

مستبعدة.

بشـــير  المغربـــي  المواطـــن  ويعـــرب 
الشـــاوش الـــذي يعيـــش في وجـــدة عن 
”أســـفه لرؤية شـــعبين تفرقهمـــا قرارات 
سياســـية“، وقـــد فقد كل صلـــة بأعمامه 

وعماته وأبنائهم المقيمين في الجزائر.
ويتابـــع بشـــير الـــذي رأى النور في 
مدينـــة العامرية الجزائريـــة العام 1951 
قبـــل أن تعود عائلته إلـــى وجدة، ”كانت 
الأمور مختلفة تماما قبل إغلاق الحدود. 
كنا نزور بعضنا البعض، كما أن التجارة 
كانـــت رائجـــة. لـــم نكـــن لنتخيـــل يوما 

الوصول إلى هذا الوضع“.

 عمــان – يجتمع علـــى الطلبة من ذوي 
الإعاقـــة منـــذ نعومـــة أظفارهـــم، خصوم 
عنيـــدون؛ إعاقة لا ذنب لهم بها تســـتتبع 
صـــورة نمطيـــة اجتماعيـــة، فضـــلا عن 
غيـــاب البنيـــة الخدميـــة التـــي تســـهل 
حياتهم، خصوصا فـــي المناطق الطرفية، 
ما ينـــذر بتفاقم هذه المشـــكلة المزمنة، إن 
لم تســـتتبعها حلـــول جذرية نحو تحقيق 

حقوقهم العادلة في المجتمع.
وواجهت العشـــرينية مرام الزيدانيين 
التـــي تقطـــن في مدينـــة معـــان، من ذوي 
الإعاقـــة البصريـــة، فـــي مطلـــع عمرهـــا 
المدرســـي، مشـــكلة عـــدم تهيئـــة الروضة 
لاســـتيعابها، ما دفع أسرتها للانتقال من 
محافظة معـــان إلى العاصمـــة عمان لمدة 
خمس سنوات، التحقت خلالها بالصفوف 
الدراســـية الثلاثة في مدرسة للمكفوفين، 
إضافـــة إلـــى التحاقها بريـــاض الأطفال، 
وحتى عودة الأســـرة إلى معان. كانت هذه 
السنوات، على ما تقول الزيدانيين، رحلة 
شـــاقة ،“شـــهدت خلالها صعوبات جمة، 
مثل رفض بعض مديرات المدارس إلحاقي 
بمدارســـهن، حتى صادفنا مشرفة تمكنت 
من إقناع المديرة بإلحاقي بالمدرســـة، وبذا 
تسنّى لي الحصول على الثانوية العامة“.
والـــدي  ”كان  الزيدانيـــين  وتضيـــف 
يحاول تأمين الكتب الدراســـية بلغة بريل، 
بدلا من أن توفرها المدرســـة، فكان يضطر 
للذهاب إلى مدرســـة المكفوفـــين في عمان 
لاستلام الكتب بلغة بريل، ويقوم بإرجاعها 
لها بعد انتهاء الســـنة الدراسية“. معاناة 
مـــرام الزيدانيين، صقلتهـــا حتى تصلب 
عودهـــا، وهي تقـــول إن التعليـــم الدامج 
أفضـــل بكثير مما يتلقـــاه الفرد من تعليم 
فـــي مـــدارس متخصصة بـــذوي الإعاقة، 
للاستفادة الأكبر وتعلم المزيد من المهارات 
التـــي ترفع من معـــدل الاســـتقلالية لدى 
الفرد. ولـــم تكتف الزيدانيين، بما تعلمته، 
بل ســـعت جاهدة، كما توضح، إلى تعليم 
مثيلاتهـــا من الفتيـــات ما وســـعها ذلك، 
لغـــة بريل بالمجان، للعمل على اســـتكمال 
دراستهن بيســـر وسهولة، فضلا عن أنها 
تطرق باب أســـر ذوي إعاقة لرفع التوعية 
لديهم بضـــرورة تعليـــم أبنائهـــم، إذ هم 

استثمار للمستقبل.
فالطفـــل كـــريم شـــطناوي القاطن في 
إربد، والمصاب بتشوه خلقي في يده، حالة 
أخرة من حالات المعاناة التي يعيشها ذوو 
الإعاقة إذ لم يقبلـــه عدد من المدارس، إلى 
أن وافقـــت إحدى المـــدارس الخاصة على 
اســـتقباله بعد أن أثارت قضيته وســـائل 

الإعلام.
الأمر ينســـحب علـــى والـــدة الطالب 
(علي) وهو الاسم المستعار من ذي الإعاقة 
الحركية، التي تعبّر بأســـى عن تأثر ابنها 
نفســـيا، بفعل ذهابه اليومي من محافظة 
الزرقاء إلى مدرســـة خاصة في عمان، بعد 

أن رفضته مدارس محافظة الزرقاء.
اليـــوم، بات التعليـــم الدامج مطلبا 
ملحا يردده أولياء أمور الطلبة من ذوي 

الإعاقة، لتهيئة البيئة التعليمية الدامجة 
لإلحـــاق أبنائهـــم بهـــا وتوفيـــر ترتيبات 
تيســـيرية لهـــم، بعـــد أن تكبـــدوا معاناة 
الرفـــض لقبول أبنائهم في المدارس، ودفع 
رســـوم إضافية في المدارس الخاصة وفق 
شـــروطهم لتقـــديم خدمـــات لأبنائهم، أو 
تواجد صفوف طلبة ذوي الإعاقة الحركية 
في طوابق عليا كالطابق الثالث أو الرابع 
في المدرســـة، الأمر الـــذي قد ينذر البعض 

منهم بوقف مسيرتهم التعليمية.
وتعــــرف منظمة اليونســــكو التعليم 
الدامــــج بأنه تأمين وضمــــان حق جميع 
الوصــــول  فــــي  الإعاقــــة  ذوي  الأطفــــال 
فــــي  والنجــــاح  والمشــــاركة  والحضــــور 
مدرستهم النظامية المحلية، وهو يتطلب 
بناء قــــدرات العاملين فــــي مدارس الحي 

والعمل علــــى إزالة الحواجــــز والعوائق 
الماديــــة التــــي قــــد تحــــول دون وصــــول 
وحضورهــــم  الإعاقــــة  ذوي  الأشــــخاص 
ومشــــاركتهم من أجل تقديم تعليم نوعي 
للطلبة كافــــة، وتحقيق إنجازات تعليمية 
في هذا المجال. فالاســــتراتيجية العشرية 
للتعليــــم الدامــــج التــــي اطلقــــت العــــام 
الماضي، أشــــارت إلــــى أن هنــــاك العديد 
مــــن الطلبــــة ذوي الإعاقة المتســــربين من 
المــــدارس، نتيجة وجــــود عوائــــق بيئية 
إمكانيــــة  وغيــــاب  ســــلوكية  وحواجــــز 
الوصول والترتيبات التيســــيرية وتأهيل 
المعلمــــين التــــي مــــن شــــأنها إزالــــة تلك 

العوائق والحواجز.
وبلغت نســـبة من تقـــدم لهم الخدمات 
التعليمية مـــن الطلبـــة ذوي الإعاقة 19.8 
في المئة من عدد الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
في ســـن التعليـــم، أي بنحو أكثـــر من 80 
في المئـــة من الطلبـــة ذوي الإعاقة لا يقدم 
لهـــم أي نـــوع مـــن أنـــواع الخدمـــات أو 
البرامج التربويـــة والتعليمية في المملكة، 
وفقا للاســـتراتيجية. وأكدت الحاجة إلى 
تأسيس ثقافة والتزام بتعليم كافة الطلبة 
بمـــن فيهم الطلبة ذوو الإعاقة في المدارس 
النظامية، بوصف ذلك سياســـة وممارسة 
التربيـــة  وزارة  قبـــل  مـــن  ومســـؤولية 

والتعليم.

علـــى الصعيـــد ذاته، أوصت دراســـة 
أطلقها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقـــة عـــام 2019، بعنـــوان ”واقع 
برامج التعليـــم الدامج في رياض الأطفال 
للدكتورة  في المملكة الأردنية الهاشـــمية“ 
ســـهى طبـــال ببـــذل المزيـــد مـــن الجهود 
والاهتمـــام  الدامـــج،  التعليـــم  لمأسســـة 
بأنواع الإعاقة عند التفكير بتهيئة البيئة 
الاجتماعية والمادية، وتشجيع الأسر على 

التطوع لإنجاح التعليم الدامج.

ولفتـــت الدراســـة إلـــى عـــدم توفيـــر 
متطلبات التعليم الدامج بشـــكل مناسب، 
وضعـــف التســـهيلات اللازمـــة لإلحـــاق 
جميـــع الطلبـــة بالبيئة الماديـــة أو البيئة 
ذوي  الأطفـــال  خصوصـــا  الاجتماعيـــة، 
الإعاقـــة البصرية والســـمعية، ما ترتبت 
عنه قلة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال 

من هاتين الفئتين.
نتائج الدراســـة عكســـت بوضوح قلة 
البرامـــج النوعية المســـتخدمة في رياض 
الأطفـــال، ما أثّر حتما على فاعلية التعليم 
الدامج في بعض رياض الأطفال وتشكيل 
الاتجاهات الســـلبية نحوه من قبل بعض 
الإدارات والعاملـــين وبعض أولياء الأمور 

الأطفال الملتحقين بها.
والتعليـــم الدامج هـــو إتاحة الفرصة 
لجميـــع من هم في ســـن التعليـــم بدخول 
التعليـــم النظامـــي وغيـــر النظامي، دون 
النظر عن العمر أو الجنس أو الجنســـية 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الحـــالات  أو 
متاحة  فالمدرســـة  والجســـدية،  والثقافية 
للجميع، بحســـب الخبير التربوي سامي 

المحاسيس.
وقـــال المحاســـيس إنه مـــن منطلق 
الدســـتور الأردني وقانون وزارة التربية 
والتعليـــم رقـــم 3 لســـنة 1994 وقانـــون 
المجلس الأعلى لحقوق الأشـــخاص ذوي 
الإعاقة رقـــم 20 لســـنة 2017 كانت مهمة 
توفيـــر التعليم ملقاة علـــى عاتق وزارة 

التربية والتعليم.
وأوضح أن الوزارة في الســـنوات 
الأربع الأخيرة اســـتطاعت أن تســـتقبل 
نحـــو 24 ألـــف طالـــب وطالبة مـــن ذوي 
الإعاقة في مدارسها المنتشرة في مختلف 
مناطق المملكة، منهـــم 270 طالبا وطالبة 
من ذوي الإعاقة البصرية، و644 من ذوي 

الإعاقة السمعية.
وبين أن هنـــاك العديد من التحديات 
التي تواجـــه التعليـــم الدامـــج للطلبة، 
منهـــا المبنـــى المدرســـي، إذ أن هناك 26 
في المئة من المباني المدرســـية الحكومية 
مســـتأجرة، وهذا يقف حاجزا أمام تقدم 
الطلبة في المدارس، باعتبارها غير مهيأة 
لتكون دامجـــة، بالإضافة إلى عدم وجود 
وســـائل نقـــل متخصصـــة بالطلبة ذوي 

الإعاقة.
وتابع وبالرغم مـــن وجود 103 آلاف 
معلم ومعلمة، إلا أنه لا بد من العمل على 
تدريبهم في هذا المجال، لأن التحدي الذي 

يواجهنا هو عـــدم تفهم بعض التربويين 
لطبيعـــة التعليم الدامج على مســـتويي 
مركز الوزارة والميدان. ودعا المحاســـيس 
إلى إنشاء المركز الوطني للتعليم الدامج 
على غرار المركز الوطني لتطوير المناهج، 
وإعـــادة النظـــر فـــي المناهـــج والكتـــب 
المدرســـية حتى تكون مهيأة للطلبة ذوي 
الإعاقـــة، وإيجاد مســـاق فـــي كل كليات 
الجامعـــة ســـواء العلميـــة والأدبيـــة أو 
الطبية يتعلـــق بآلية وكيفية دمج الطلبة 

من ذوي الإعاقة.
ولفت مدير مديرية برامج الطلبة ذوي 
الإعاقة في وزارة التربية والتعليم محمد 
الرحامنــــة إلى تنفيذ بنــــود قانون حقوق 
الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 
المتعلقة بالوزارة، مشــــيرا إلى أن الوزارة 
عملت على مراجعة التشريعات التربوية، 
بالتنســــيق مع شــــركائها، وهــــم المجلس 
الأعلــــى لحقوق الأشــــخاص ذوي الإعاقة 
ومنظمــــة التعــــاون الألمانــــي، إضافة إلى 
خبراء أردنيين في مجال التربية الخاصة، 
بهدف تعديل التشــــريعات التربوية، مثل 
أسس النجاح والإكمال والرسوب وقبول 
الطلبــــة الأردنيــــين وســــواهم، وتعليمات 
امتحان الثانوية العامة المتعلقة بالطلبة 
التشــــكيلات  وتعليمــــات  الإعاقــــة  ذوي 
المدرسية لتسهيل عملية دمج الطلبة ذوي 

الإعاقة مع أقرانهم.
وأضاف أن الوزارة عملت على شــــراء 
الخدمات التعليميــــة للطلبة ذوي الإعاقة 
من المدارس والمراكز الخاصة في المناطق 
التي لا توجد فيها مدارس حكومية قريبة 
اللازمة  البيئيــــة  بالتســــهيلات  مجهــــزة 

لمتطلبات الطلبة ذوي الإعاقة.
وبلغ عــــدد الطلبة الملتحقين بالمدارس 
والمراكز الخاصة الذين استفادوا من دعم 
التعليــــم 549 طالبا وطالبــــة، بمبلغ يصل 

إلى نحو 330 ألف دينار.
وأوضح الرحامنــــة أن الوزارة تهدف 
من تقديم دعم شــــراء الخدمات التعليمية 
مــــن القطاع الخاص إلى تشــــجيع أولياء 
أمور الأشخاص ذوي الإعاقة على إلحاق 
أبنائهــــم بالتعليــــم، وتمكــــين وصولهــــم 
مــــن البيت للمدرســــة والعــــودة، ووفرت 
الــــوزارة كل متطلبــــات الوصول الداخلي 

والخارجي.
وبخصوص الاســــتراتيجية العشرية 
قــــال   2030  –  2020 الدامــــج  للتعليــــم 
الرحامنة، إن لجنة وزارية مشتركة شكلت 
لضمان تطبيــــق الاســــتراتيجية للأعوام 
الثلاثة الأولى، برئاســــة رئيــــس الوزراء 
وعضوية رئيس المجلــــس الأعلى لحقوق 
الأشــــخاص ذوي الإعاقة (نائبا للرئيس) 
والصحــــة  والتعليــــم  التربيــــة  ووزراء 
والتنميــــة الاجتماعية والأشــــغال العامة 
والإســــكان، إضافة إلى المنسق الحكومي 

لحقوق الإنسان.
وأشــــار إلى تشــــكيل لجنة توجيهية 
تضــــم الأمنــــاء العامــــين مــــن الــــوزارات 
المعنية برئاســــة أمين عــــام وزارة التربية 
والتعليــــم، وعضويــــة أمين عــــام المجلس 
الأعلــــى لحقوق الأشــــخاص ذوي الإعاقة 
نائبــــا للرئيــــس ووزارة الأشــــغال العامة 
والإســــكان والمؤسســــة الألمانية للتعاون 
الدولي، وســــتة خبراء مســــتقلين، أربعة 

منهم من ذوي الإعاقة.
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ــــــون من ذوي  يواجــــــه الطلبة الأردني
ــــــات على مســــــتوى  الإعاقــــــة صعوب
ــــــث يقابلون في  ــــــم الدامج حي التعلي
ــــــان بالرفض من طرف  غالب الأحي
صورة  وفــــــي  العمومية.  المــــــدارس 
ــــــد الأولياء مشــــــقة  تم قبولهــــــم يتكب
تأمين الكتب الدراســــــية بلغة بريل، 
ــــــدلا من أن توفرها لهم المدرســــــة،  ب
ما يضطرهــــــم للتنقل إلى العاصمة 
ــــــاء الأمور  لتوفيرهــــــا. ويطالب أولي
ــــــم الدامج  ــــــة التعلي بضــــــرورة تهيئ

وتحسينه.

تهيئة التعليم الدامج  في الأردن مطلب 

ملح لأولياء أمور الطلبة من ذوي الإعاقة
غياب البنية الخدمية التي تسهل حياة الطلبة ينذر بتفاقم  المشكلة 

وجود طوابق عليا في المدرسة لا يساعد ذوي الإعاقة على مواصلة الدراسة

عائلات قريبة جدا... لكنها بعيدة

غلق الحدود بين المغرب 

والجزائر يحرم العائلات 

من توديع موتاها

 أبوظبي – أوصت الدكتورة ســــتيفاني 
ريتشي النساء بضرورة استشارة الطبيب 
فور ملاحظة العلامــــات التحذيرية، التي 
تنــــذر بالإصابة بأحد ســــرطانات الجهاز 
التناسلي كســــرطان عنق الرحم وسرطان 
الرحم وسرطان المبايض وسرطان المهبل.

الأورام  أخصائيـــة  وأوضحـــت 
النســـائية في مستشفى ”كليفلاند كلينك 
أن العلامات التحذيرية تتمثل  أبوظبي“ 
في ألـــم أو ضغط في الحـــوض، ونزيف 
أو إفـــرازات مهبليـــة، وحكـــة أو حرقان 
في الأعضاء التناســـلية، وزيادة التبول، 
والإمســـاك أو الإســـهال، إضافـــة إلـــى 
النزيـــف أو ظهـــور بقع ما بعـــد انقطاع 

الطمث.
وأضافـــت الدكتـــورة ريتشـــي قائلة 
”بالنسبة إلى الســـيدات، اللواتي وصلن 
إلى ســـن اليـــأس، من المهـــم أن يراجعن 
الطبيـــب في حال إصابتهـــن بأيّ نزيف. 
وتعتقد الكثير من النساء أن ظهور القليل 
مـــن البقع بعد انقطاع الطمث لا يعد أمرا 
خطيرا، لكن فـــي الحقيقة هذا ليس أمرا 
طبيعيا أبـــدا ويمكن أن يكون علامة على 
الإصابة بســـرطان بطانـــة الرحم، والذي 

يبدأ في البطانة الداخلية للرحم“.
وتابعت قائلـــة ”ويُعدّ هذا النوع من 
الســـرطان قابلا للشـــفاء إذا تم اكتشافه 
فـــي مرحلـــة مبكـــرة، ولكن بمجـــرد بدء 
ظهور علامات السرطان النقيلي (انتقال 
الورم السرطاني من مكان تشخيصه إلى 
مناطـــق أخرى من الجســـم)، فـــإن معدل 

الشفاء ينخفض بشكل كبير“.
وأكدت ريتشـــي أن إجراء فحوصات 
سنوية منتظمة باســـتخدام مسحة عنق 
الرحم، وعدم إهمال مشاكل آلام الحوض 

وانتفاخ البطن والحيض غير الطبيعي، 
إضافـــة إلى إجـــراء فحوصـــات وصور 
شـــعاعية دورية للثدي وتنظير القولون 
بنـــاء علـــى التاريـــخ الصحـــي والعمر 
جميعها أمور يمكن أن تساعد في تقليل 
مخاطر الإصابة بأمراض سرطان الجهاز 

التناسلي للمرأة.
وأضافـــت ريتشـــي قائلـــة ”الطبيب 
المختـــص يمكـــن أن يطلـــب المزيـــد من 
الفحوصـــات، بمـــا في ذلـــك الاختبارات 
الجينية، ويوصي بخطة علاجية تتضمن 
نظامـــا غذائيا محـــددا وتغييرات معينة 
في نمـــط الحياة مـــن أجـــل تقليل خطر 
الإصابة بمرض السرطان أو الوقاية منه 

بشكل تام“.
وبيّنـــت ريتشـــي أن عـــلاج أمراض 
ســـرطان الجهاز التناســـلي للمـــرأة قد 
تطور بشـــكل كبير خـــلال العقد الماضي؛ 
حيث تجُرى حاليا معظـــم عمليات إزالة 
الأورام باستخدام تقنيات طفيفة التوغل 

بالحد الأدنى من التدخل الجراحي.
وأضافت ”التطور، الذي شهده كل من 
إجراءات تشـــخيص وعلاج هـــذه الأنواع 
من مرض الســـرطان، يســـاعد المرضى في 
الحصول على نتائج أفضل وعملية شـــفاء 
أســـرع؛ على ســـبيل المثال بالنســـبة إلى 
المريضات المصابات بسرطان بطانة الرحم 
يمكـــن إجراء عمليـــات اســـتئصال الرحم 
بالمنظـــار بأقل قدر مـــن التدخل الجراحي، 
ورســـم خرائط العُقـــد الليمفاوية الخافرة 
لتحديـــد ما إذا كان الســـرطان قد انتشـــر 
فيها أم لا، ويمكنهـــن العودة إلى منازلهم 
فـــي اليوم نفســـه. كمـــا أن هـــذا النوع لا 
يتطلب إحداث شـــقوق كبيرة في الجسم، 

ولا يستغرق أكثر من ساعتين“.

علامات تحذيرية لسرطانات 

الجهاز التناسلي الأنثوي

نصائح

عائلات عديدة مغربية 

وجزائرية يتوزع أفرادها بين 

جانبي الحدود، حرمت من 

التواصل في ما بينها بسبب 

إغلاق الحدود

هناك العديد من 

التحديات التي تواجه 

التعليم الدامج

 سامي المحاسيس

ج

أولياء الأمور يتكبدون معاناة 

الرفض لقبول أبنائهم في 

المدارس، ودفع رسوم 

إضافية في المدارس الخاصة 
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 جــدة (الســعودية) – يعد الروماني 
كوزمين كونترا مدرب اتحاد جدة أنجح 
المدربين البدلاء في الدوري هذا الموسم، 
بعد أن تولى إدارة الدفة الفنية للعميد 
خلـــف البرازيلي كاريلي، وقفز بالفريق 

لصدارة الترتيب حاليا. 
وقاد كوزمين اتحاد جدة منذ الجولة 
الرابعـــة في 8 مباريـــات حصد خلالها 
17 نقطـــة مـــن أصل 24 عبـــر تحقيق 5 
انتصارات علـــى أبها والنصر والأهلي 
والحـــزم وأخيـــرا الفتـــح، والتعـــادل 
مـــع التعـــاون وضمك والخســـارة ضد 

الشباب. 
وســـجل معه الفريـــق 17 هدفا فيما 
اهتزت شـــباكه 6 مرات وخرج بشـــباك 

نظيفة في 3 مباريات.
وتولـــى البرتغالي جوزيـــه غوميز 
للبريطانـــي  خلفـــا  التعـــاون  تدريـــب 
نيســـترو آل مايســـترو، والفريـــق في 

المركز قبل الأخير بعد 3 جولات. 
ورغم البقاء عدة أســـابيع في المركز 
الأخيـــر، إلا أن غوميز نجـــح أخيرا في 
انتشـــال الفريق من حالة اللافوز التي 
لازمتـــه طيلـــة 9 جولات كأســـوأ بداية 
لســـكري القصيم في تاريخ مشـــاركاته 

بدوري المحترفين. 
وقـــاد البرتغالـــي الفريـــق لفوزين 
متتاليـــين فـــي آخـــر جولتـــين، لينتقل 
التعاون مـــن المركز الأخير للمركز الـ12 

برصيد 10 نقاط. 

سجل ضعيف

تولى غوميز تدريب سكري القصيم 
فـــي 8 مباريات حقق فيهـــا انتصارين 
وتعادل 3 مرات ضـــد الأهلي والاتحاد 
والفيصلي وخســـر 3 مرات ضد الرائد 
والطائـــي والفتح، وســـجل الفريق 13 
هدفا واستقبل 15 وخرج بشباك نظيفة 
مـــرة وحيـــدة. وقـــاد الصربـــي زوران 
مانولوفيتـــش فريـــق الطائـــي، خلفـــا 

للتونسي محمد الكوكي، في أول ظهور 
للرمادي بتاريخ دوري المحترفين. 

وتســـلم زوران الفريـــق وهـــو فـــي 
المركـــز الأخيـــر دون نقـــاط بعـــد ثلاث 
خســـائر، ليقـــوده فـــي أول 3 مباريات 
بشكل مثالي تفاءل معه عشاق الأشهب 
بعد أن تعادل ســـلبيا مع الباطن خارج 
الأرض وفـــاز على الاتفاق داخل ملعبه، 
ثـــم انتصـــر علـــى التعاون فـــي بريدة 
ليصـــل لـ7 نقاط بعـــد 7 جولات ويتقدم 
للمركز العاشر. لكن سرعان ما تدهورت 
النتائج مـــن جديد بعد أن تلقى الفريق 
4 خســـائر متتالية، أمـــام أبها والأهلي 
والشـــباب والرائد، لتقرر إدارة الطائي 
إقالة زوران والتعاقد مع مدرب الاتحاد 

السابق التشيلي سييرا. 

وســـجل الطائـــي خـــلال مبارياته 
الســـبع مـــع زوران 7 أهـــداف واهتزت 
شباكه 13 مرة وخرج بشباك نظيفة مرة 

وحيدة.
وجـــاء البرتغالي دانييـــل راموس 
دانييـــل مديـــرا فنيـــا للفيصلـــي خلفا 
للإيطالي باولـــو تراميزاني، الذي ترك 
الفريق بعد الجولـــة الثامنة في المركز 
العاشـــر برصيد 9 نقاط من 8 مباريات. 
وتولـــى راموس الإشـــراف على عنابي 
ســـدير في آخر 3 جولات فتعادل سلبيا 
أمام الحزم ثم ضد التعاون بنتيجة (2 – 
2)، وحقق أول فوز له بالجولة الماضية 
على حساب أبها بهدف نظيف. وسجل 
الفريـــق خلال هـــذه الفتـــرة 3 أهداف 

واهتزت شـــباكه مرتين وخرج بشـــباك 
نظيفة مرتين وجمع 5 نقاط من أصل 9، 
ليقفز للمركـــز الثامن برصيد 13 نقطة. 
كما تـــرك الصربي فـــلادان ميلوفيتش 
انطباعـــا إيجابيا عند عشـــاق الاتفاق 
بعد قيادة فريقه لانتصار تاريخي على 
النصر بملعبه مرسول بارك بالعاصمة 

الرياض. 
لكن المدرب صاحب التجربة السابقة 
في الأهلي والذي خلـــف الوطني خالد 
العطوي، خسر مرتين أمام ضمك بهدف 
ثم التعاون بثلاثية، وسجل معه الفريق 
هدفين بينما اهتزت شـــباكه أربع مرات 
وخـــرج مرة بشـــباك نظيفـــة، وجمع 3 

نقاط من أصل 9.

نتائج سلبية

فشـــل مدرب النصـــر الجديد بيدرو 
إيمانويل الـــذي جاء خلفـــا للبرازيلي 
مانـــو منيزيس فـــي انتشـــال الفريق، 
وبقيت النتائج الســـلبية على مستوى 

الدوري حاضرة. 
وقـــاد بيدرو الفريق فـــي آخر ثلاث 
جولات لم يتذوق خلالها طعم الانتصار 
وخســـر مرتين ضد الاتفاق والشـــباب 
0) وتعـــادل مـــع  بـــذات النتيجـــة (1 – 
الفيحـــاء بهـــدف لمثلـــه، وجمـــع نقطة 
وحيدة من أصل 9 نقاط، ليتراجع فريقه 
مـــن المركـــز الثالث للتاســـع برصيد 13 

نقطة. 
وســـجل الفريق مع إيمانويل هدفا 
وحيـــدا، بينما لم يوفـــق بالحفاظ على 
شباكه نظيفة، حيث اســـتقبل مرماه 3 

أهداف في 3 مباريات.
ولم يســـعف الوقت مـــدرب النصر 
السابق والباطن الحالي الكرواتي آلان 
هورفات في انتشال الباطن من مؤخرة 
الترتيـــب بعـــد أن قاد الفريـــق في آخر 
مباراتين أمام الرائد والأهلي، وخســـر 
فيهمـــا بنفـــس النتيجـــة، هـــدف دون 
رد، ولـــم ينتصر ولم يســـجل ورصيده 

النقطي صفر من 6 نقاط متاحة. 
وتراجـــع الباطن للمركز قبل الأخير 
برصيـــد 9 نقـــاط من فوزيـــن وتعادلين 
وست خسائر، وكل النقاط التي كسبها 
كانت فـــي عهد المـــدرب الصربي نيناد 

لالاتوفيتش المقال ومساعده.

 الربــاط – يُصـــر وحيـــد خليلوزيتش 
مدرب منتخب المغرب على حضور يوسف 
معســـكر  إشـــبيلية  مهاجـــم  النصيـــري 
الأسود المقام بمركز محمد السادس بسلا 
رغـــم إصابة اللاعب، وذلك حســـبما أفاد 

مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب. 
وأكـــد إشـــبيلية عبر خطاب رســـمي 
حاجة النصيري لفترة طويلة من الراحة 
والابتعـــاد عـــن الملاعب لفتـــرة تصل لـ3 
أشـــهر كاملة، مـــا يعني احتمـــال غيابه 
عن كأس الأمم الأفريقيـــة المقبلة. وللمرة 
الثانيـــة تواليـــا يتكرر نفس المشـــهد مع 
النصيري الذي يفرض عليه خليلوزيتش 
حضـــور المعســـكر التدريبـــي للأســـود، 
ليعـــرض حالتـــه علـــى طبيـــب المنتخب 

المغربي رغم إصابته.
وكان النصيـــري البالـــغ من العمر 24 
عامـــا قد تغيب عـــن مواجهتي الجولتين 
الثالثـــة والرابعة من تصفيات المونديال، 
وســـيغيب أيضا عن مواجهتي السودان 
وغينيا للســـبب ذاتـــه. ويأتي قرار وحيد 
كـــي يتأكد من طبيعة إصابـــة النصيري، 
إذ لا يثـــق في تقرير إشـــبيلية مثلما هو 
الأمر حاليا بـــين بعض الأندية الأوروبية 
التقارير  تضـــارب  بشـــأن  والمنتخبـــات، 
الطبيـــة، لرغبـــة الفـــرق فـــي الاحتفـــاظ 

بلاعبيهـــا. وانطلـــق معســـكر منتخـــب 
المغـــرب اســـتعدادا لمواجهتي الســـودان 
وغينيـــا يومي الثاني عشـــر والســـادس 
عشـــر من الشـــهر الجـــاري، بالتصفيات 
الأفريقيـــة المؤهلة لـــكأس العالـــم 2022. 
وكان منتخب المغرب ضمن تأهله مسبقا 
إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، حيث 
يتصـــدر المجموعة التاســـعة برصيد 12 
نقطـــة، بفارق 8 نقاط عـــن غينيا وصيفه 

(بيساو)، وذلك قبل جولتين من النهاية.

تقدم أشـــرف حكيمـــي العناصر التي 
تواجـــدت في التمارين التي شـــارك فيها 
ثلاثي الـــدوري المغربي محمد الشـــيبي 
ورضـــا التكناوتـــي إضافـــة إلـــى أنـــس 
الزنيتي.  ويرجح أن يخوض خليلوزيتش 
المواجهتـــين المقبلتـــين بعناصـــر بديلـــة 

لمنحهـــا الفرصة بعد جلوســـها على دكة 
البـــدلاء بعد اطمئنان المغـــرب على تأهله 

المبكر للدور الحاسم. 
وتواصـــل علـــى مدار اليـــوم وصول 
عناصـــر المنتخـــب المغربـــي إلـــى مجمع 
محمد الســـادس الذي يحتضن معســـكر 
الأســـود التدريبي الذي يســـتمر 10 أيام 
وتتخللـــه مباراتا الســـودان وغينيا في 
الجولتين الأخيرتين مـــن تصفيات كأس 

العالم. 
وتقـــدم حكيمي المحتـــرف في باريس 
ســـان جيرمان هذه الأسماء والتي أعلنت 
حضورهـــا مبكـــرا، إضافـــة إلـــى باقـــي 
الأســـماء الأخـــرى المحترفـــة بالدوريات 

الأوروبية، مع ثلاثي الدوري المغربي.
تســـبب ظهور منير المحمدي حارس 
المنتخـــب المغربـــي رفقـــة فريقـــه هاتاي 
إحـــدى  فـــي  مؤخـــرا   التركـــي  ســـبور 
مباريات الدوري في إثارة الجدل بشـــأن 
هذه المشـــاركة ومقارنتها مع تصريحات 
خليلوزيتش مدرب المغرب في آخر مؤتمر 
صحافـــي. وبـــرر وحيـــد قرار اســـتبعاد 
المحمـــدي من معســـكر الأســـود الحالي 
بإصابة اللاعب، وهـــو الأمر الذي يحدث 
لأول مـــرة مع هذا الحارس منذ ســـنوات 
طويلـــة، ظل فيها إما الحـــارس الأول أو 

الثاني خلف ياسين بونو.
أن  إعلاميـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
خليلوزيتـــش لـــم يقدم تفســـيرات كاملة 
بشأن الوضع الصحي للحارس المحمدي، 
والحقيقـــة هـــي أن الحـــارس كان علـــى 
تواصـــل مع وحيـــد من أجـــل إعفائه من 
حضور معسكر الأسود الحالي، لاستغلال 
فترة التوقف الدولـــي كي يعرض إصابة 
يشكو منها على مستوى الركبة على أحد 
الأطبـــاء في العاصمة الإســـبانية مدريد. 
وأكدت المصادر أن المحمدي ليس مصابا 
حاليا، لكنه يشـــكو من مشكلة في الركبة 

يحاول التغلب عليها نهائيا. 
وســـبق للمحمـــدي أن شـــارك رفقـــة 
المنتخـــب المغربـــي أساســـيا فـــي جميع 
مبارياتـــه فـــي مونديال روســـيا قبل أن 
يحصل بونو حارس إشبيلية على مكانه.

كوزمين كونترا أنجح المدربين البدلاء في الدوري السعودي
بيدرو إيمانويل يفشل في إنقاذ النصر من تردي النتائج

دفعت النتائج الســــــلبية ســــــبعة فرق في دوري كأس ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لاستبدال مدربيها في أول إحدى عشرة 
جولة. ونجح مدربون في انتشــــــال فرقهم من النتائج الســــــلبية والتقدم بها 
نحو مراكز متقدمة، فيما فشل آخرون في مهمة الإنقاذ، وهناك فئة ثالثة لم 

تأخذ فرصتها الكافية ليحكم على تجربتها بالنجاح أو الفشل.

خطوة ثابتة

رقم صعب

خليلوزيتش يصر على حضور النصيري 
 القاهــرة – انضم محمـــد صلاح لاعب 
فريـــق ليفربول الإنجليـــزي ومحمد النني 
لاعـــب أرســـنال الإنجليـــزي إلى معســـكر 
المنتخب المصري وشـــاركا فـــي التدريبات 
التـــي أقيمـــت بإحـــدى قاعات مقـــر إقامة 

المنتخب ببرج العرب. 
ويتأهـــب المنتخـــب المصـــري لمواجهة 
نظيره الأنغولـــي في لواندا الجمعة ضمن 
التصفيـــات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات 
كأس العالـــم ٢٠٢٢ المقررة فـــي قطر. وذكر 
الاتحـــاد المصـــري عبر صفحته الرســـمية 
الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكة  بموقـــع 
فيســـبوك ”بذلـــك تكـــون صفـــوف الفريق 
قـــد اكتملت قبل التوجه إلـــى لواندا للقاء 
أنغولا ضمن الجولة الخامســـة للمجموعة 
السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة للدور 
الأخير من تصفيات كأس العالم“. وأضاف 
الاتحـــاد ”من المقرر أن تعود بعثة المنتخب 
إلى برج العرب فـــي اليوم التالي للمباراة 

استعدادا للقاء الغابون“.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
قد كشف في وقت ســـابق عن طاقم تحكيم 

من الكونغـــو الديمقراطيـــة لإدارة مباراة 
أنغـــولا ومصر ويضم كلا من نغامبو ندالا 
حكم ساحة وسافاري كابيني مساعدا أول 
ودياســـيوا دادي مســـاعدا ثانيـــا ومالالا 
كابنغـــا حكمـــا رابعـــا، كما جـــرى تعيين 
تشيلونغا إيراســـتوس من ناميبيا مراقبا 

للمباراة. 
وأعلن الفيفا عن 

تكليف غاتوغاتو 
جيورغس من بوروندي 

بإدارة مباراة مصر 
والغابون على أن 
يعاونه التنزاني 

كومبا فرانك 
والبوروندي 

نكورونزيزا ديسيريه 
ومعهم البوروندي 
نكورونزيزا تيريه 

حكما رابعا 
والتونسي 

بوجليل 
البوصيري مراقبا 

للمباراة. ومن ناحيـــة ثانية أعلن الاتحاد 
المصري لكـــرة القدم عن مبـــاراة المنتخب 

المصري أمام منتخب الغابون. 
وذكـــر الاتحاد عبر صفحته الرســـمية 
الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكة  بموقـــع 
الاتحـــاد  ”تلقـــى  فيســـبوك 
المصري موافقة من 
الجهات الأمنية على 
حضور ٥ آلاف مشجع 
لمباراة مصر والغابون 
المقرر إقامتها على 
ملعب الجيش 
ببرج العرب 
ضمن الجولة 
الأخيرة 
للمجموعة 
السادسة 
المؤهلة 
للدور الأخير 
لتصفيات 
أفريقيا لنهائيات 
كأس العالم“. 

صلاح والنني يلتحقان بالمنتخب المصري

ملف سقف الرواتب على طاولة الاتحاد السعودي
 الريــاض – ذكـــر تقريـــر إخبـــاري أن 
الاتحاد الســـعودي لكرة القدم ســـيعلن 
نهاية الأســـبوع المقبل قرارا بفتح سقف 
رواتب اللاعبين الســـعوديين المحترفين، 

وعدم تحديده بأي مبلغ. 
أن  الســـعودية  الصحـــف  وذكـــرت 
مصـــادر خاصـــة كشـــفت لها أن ياســـر 
المســـحل رئيس اتحاد كرة القدم عرض 
على أندية دوري كأس محمد بن سلمان 
للمحترفـــين مقتـــرح فتح ســـقف رواتب 

اللاعبين. 
ويتضمـــن المقتـــرح منـــح الاتحـــاد 
الوقت لتنســـيق الآلية مع بنود شـــهادة 
الكفاءة المالية، ووضع بنود صارمة في 
حق الأنديـــة التي تتراكـــم عليها ديون 

كبيرة جراء فتح سقف الرواتب للاعبين 
السعوديين المحترفين.

وجاء المقتـــرح لعدم اتفـــاق الأندية 
علـــى المقترحـــات الثلاثة التـــي قدمتها 
لجنـــة الاحتـــراف قبل انطلاق الموســـم، 
منهـــا إلغـــاء الســـقف المالـــي الأعلـــى 
للعقود بعد إنشـــاء لجنة الكفاءة المالية 
والتنظيمات ذات الصلة بالرقابة المالية 

على الأندية المرتبطة بها. 
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن القرار 
ســـيعلن بعـــد انتهـــاء لاعبـــي المنتخب 
السعودي من مهمتهم، حيث سيخوض 
المنتخب مباراتين أمام أستراليا وفيتنام 
فـــي التصفيـــات الآســـيوية المؤهلة إلى 

كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ومـــن ناحيـــة ثانيـــة أعلنـــت وزارة 
الرياضـــة الســـعودية، ممثلـــة بـــالإدارة 
العامة لشـــؤون الأندية، إطلاق مشـــروع 

التصنيف الإداري للأندية الرياضية. 
ويسهم المشروع، حسب بيان الوزارة، 
في رفع مســـتوى حوكمة العمل وتحسين 
المكافآت الممنوحـــة للأندية، على أن يبدأ 
العمل به من الموسم الرياضي المقبل 2022 
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ووفقـــا للآليـــة المتبعة في المشـــروع، 
ســـيتم تصنيف الأندية إلى 6 فئات، بناء 
على ما ستحصل عليه من نتائج في نظام 
الحوكمة نهاية الموســـم الحالي، على أن 
يســـتمر العمل بهذه الآليـــة في نهاية كل 

موسم رياضي وفق البنود المعتمدة.

 كوالالمبور – أشادت لجنة الحكام في 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم بالنجاحات 
الكبيرة التـــي حققها حـــكام القارة على 
المســـتوى العالمي، وذلك خلال الاجتماع 
الرابـــع الذي عقدته اللجنـــة الثلاثاء عبر 

تقنية الاتصال المرئي عن بعد. 
وأبـــدى أعضـــاء اللجنـــة ســـعادتهم 
بتعيـــين حـــكام آســـيويين لقيـــادة ثلاث 
مباريات نهائية منذ شـــهر أغسطس هذا 
العام، بشـــكل يعكس طموحـــات الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم في الارتقاء بمستوى 
حـــكام القـــارة ليحققـــوا النجـــاح علـــى 

الصعيد العالمي. 
بوكويـــف،  نورالديـــن  الحكـــم  وكان 
من قيرغيزســـتان، قد بـــات أول حكم من 
قارة آســـيا يدير نهائي كأس العالم لكرة 

القاعات، خلال المبـــاراة التي جمعت بين 
البرتغال والأرجنتين الشـــهر الماضي في 
ليتوانيا، عندما توجت البرتغال باللقب، 
حسب ما ذكره الاتحاد الآسيوي بموقعه 

على الإنترنت.
أدار  قليلـــة،  بأســـابيع  ذلـــك  وقبـــل 
الماليـــزي ســـهيمي مات حســـن المباراة 

النهائية في كأس العالم للكرة الشاطئية 
2021 فـــي روســـيا، والتـــي جمعـــت بين 
روســـيا واليابـــان، فـــي حـــين تم تعيين 
الأســـترالي كريس إلى جانـــب مواطنيه 
انتـــون ســـكيتينين وجـــورج لاكرينديس 
لإدارة المباراة النهائية في مســـابقة كرة 
القدم للرجال ضمن دورة الألعاب الأولمبية 

والتي جمعت بين البرازيل وإسبانيا.
المزيـــد  تحقيـــق  جهـــود  وضمـــن 
مـــن التطويـــر والتقـــدم لحـــكام القارة 
الآســـيوية، صادقت اللجنة على اعتماد 
فترة انتقالية من النظام الحالي لانتقاء 
الحـــكام الجـــدد، والانتقال إلـــى نظام 
التطوير الجديد عبـــر أكاديمية الحكام 
داخـــل أســـوار الاتحاد الآســـيوي لكرة 

القدم اعتبارا من عام 2025. 

الاتحاد الآسيوي يشيد بنجاحات حكام القارة

الأسترالي كريس ومواطناه 

سكيتينين ولاكرينديس 

أداروا المباراة النهائية في 

مسابقة كرة القدم للرجال 

ضمن الألعاب الأولمبية

ـــتوس من ناميبيا مراقبا 
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كوزمين قاد اتحاد جدة 
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مباريات حصد خلالها 17 

نقطة من أصل 24 عبر 

تحقيق 5 انتصارات

للمرة الثانية تواليا 

يتكرر نفس المشهد مع 

النصيري الذي يفرض 

عليه خليلوزيتش حضور 

المعسكر التدريبي للأسود
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 برشــلونة – كان تشـــافي هرنانديـــز 
حازمـــا وواضحـــا تمامـــا فـــي تحديد 
أولوياته خـــلال تقديمه كمـــدرب جديد 
لفريقه الســـابق برشـــلونة الإســـباني، 
مشـــددا علـــى أهمية الالتـــزام بالقواعد 
بجانـــب الارتقاء بالمســـتوى مـــن أجل 

انتشال الفريق الكتالوني من كبوته. 
وقدّم برشلونة تشافي أمام جماهيره 
في ملعب كامب نو، بعد اســـتقدامه من 
السد القطري للحلول بدلا من الهولندي 
المقال من منصبه رونالد كومان. وخرج 
نجم وســـط النادي الكتالوني الســـابق 
إلى المســـتطيل الأخضر، قبـــل التوقيع 
علـــى عقده فـــي أرض الملعب إلى جانب 
أفـــراد عائلتـــه ورئيس النـــادي خوان 

لابورتا. 
وقـــال تشـــافي للجماهيـــر التي بلغ 
عددهـــا نحـــو 10 آلاف متفـــرّج ”لا أريد 
أن أكون عاطفيا، لذا ســـأقول لكم شيئا 

واحدا: نحن أفضل ناد في العالم“. 
وتابع ابن الـ41 عاما ”ســـنعمل على 
أعلى المستويات لتحقيق النجاح، يجب 

أن نفوز في كل مباراة“. 
وتوجّه تشـــافي الذي شـــكل ثنائيا 
ضاربا مع أندريس إنييســـتا في وسط 
برشـــلونة، لجماهيـــر النـــادي ”نحـــن 
بحاجة ماسة إلى دعمكم، خصوصا في 
الأوقات العصيبـــة. النادي يمر بمرحلة 
صعبة من الناحيـــة المالية وأيضا على 
المســـتوى الرياضي. نحتاج إلى دعمكم 
أكثـــر من أي وقت مضى. يجب أن تكون 

مصلحة النادي هي شغلنا الشاغل“.
وقال لابورتا العائد لرئاســـة النادي 
بعد فترة حقـــق فيها الأمجاد خصوصا 
مـــع المـــدرب بيـــب غوارديـــولا ”اليـــوم 
ســـيكون تاريخيا لبرشـــلونة“. لكن في 
المؤتمر الصحافي الـــذي تلا تقديم ابن 
النـــادي كمدرب جديد، ركـــز بطل العالم 
في  الذي دافع عن قميـــص ”بلاوغرانا“ 
767 مباراة بـــين 1998 و2015 وتوج معه 
بـ25 لقبا بينها لقب الدوري الإســـباني 
ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع 

مرات، على أهمية الالتزام بالقواعد. 
وقـــال ”الأولوية في البدء ســـتكون 
أن نضـــع القواعد فـــي الفريق، هذه هي 
النقطـــة الأولـــى، ثم نتحدث عـــن القيم، 
الاحترام، الســـلوك والجهد. إذا لم تكن 
لدينا هذه القيم، فلن يكون لدينا فريق“. 
وتابـــع ”وبعد ذلك يمكننـــا أن ننظر إلى 
أساليب اللعب، كيف ندافع ونهاجم، لكن 

القواعد تأتي أولا“.

اتباع القواعد

يحتل برشـــلونة المركز التاسع في 
الدوري الإســـباني ومن غيـــر المرجح 
أن يكون قادرا علـــى إجراء تعاقدات 
كبيـــرة فـــي أي وقت قريب بســـبب 
الأزمة المالية التـــي يمر بها والتي 
أدت إلـــى رحيل النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي إلى باريس ســـان 

جرمان الفرنســـي. وأورد تشافي ”أعلم 
أنهـــا فترة صعبة، ســـواء على الصعيد 
المالـــي أو علـــى أرض الملعـــب، لكنـــي 
ســـأطلب مـــن اللاعبين أن تكـــون لديهم 
معايير عالية لأننا برشلونة، أفضل ناد 

في العالم“. 
وعندما ســـئل عما إذا كانت رسالته 
تعني أنه سيكون قاســـيا مع اللاعبين، 
قال تشـــافي ”الأمر لا يتعلق بالقساوة، 
بـــل يتعلـــق بالنظام والقواعـــد، ويجب 
اتبـــاع القواعد. عندما كانت لدي قواعد 
في غرفة الملابس، ســـارت الأمور بشكل 
جيـــد. دون قواعد، لم تســـر الأمور على 
ما يـــرام. لا يتعلق الأمر بالانضباط، بل 

يتعلق بالنظام“.
ويأمل عشـــاق النادي الكتالوني أن 
يسير تشافي على خطى غوارديولا الذي 
ارتقى بالفريـــق إلى أعلى المســـتويات 
بأســـلوب لعب جذاب يعتمد على تناقل 
الكـــرة (عُـــرِفَ بـ+تيكـــي تـــاكا+) قاد به 
”بلاوغرانا“ الى الفوز، بوجود تشـــافي 
في الوســـط، بلقب الـــدوري ثلاث مرات 
وبألقـــاب كل مـــن دوري أبطـــال أوروبا 
والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم 
للأندية وكأس إســـبانيا مرتين، إضافة 
الـــى ثلاثة ألقـــاب في الكأس الســـوبر 

المحلية بين 2008 و2012.
ورأى تشافي أن ”المقارنة بغوارديولا 
تشـــكل انتصارا نظرا إلـــى كل ما قدمه 
لكرة القدم وبرشـــلونة. بالنسبة إلي هو 

أفضل مدرب في العالم“. ورفض تشافي 
الاسترســـال في الإجابة على ما إذا كان 
يرغب في تدريب ميسي، قائلا ”بالطبع. 
وجميع الآخرين، (الكاميروني صامويل) 
إيتو، (البرازيلي) رونالدينيو“ في إشارة 
منه إلـــى نجمي برشـــلونة الســـابقين. 
وكشـــف ”ليو بعث لي رسالة وتمنى لي 
التوفيق. مزحنا بعض الشـــيء وأتمنى 
لـــه الأفضل. هو أفضل لاعـــب في تاريخ 
النادي لكنه رحل. لدينا اللاعبون الذين 
يتواجـــدون فـــي الفريق وعلينـــا العمل 

معهم“.

المحاربون القدامى

تشـــافي  مـــن  الأبـــرز  الثنـــاء  كان 
عثمان  الفرنســـي  للجنـــاح  مخصصـــا 
ديمبيلـــي الـــذي عانـــى مـــن إصابـــات 
متلاحقـــة في الأعـــوام الأخيـــرة والذي 

ينتهي عقده الصيف المقبل. 
ورأى تشافي أن بإمكان ديمبيلي ”أن 
يكون أفضل لاعب في العالم في مركزه. 
لكـــن علينـــا أن نعمل معـــه وأن نطالبه 
بذلـــك (أن يكون اللاعـــب الذي يجب أن 
يكـــون عليه). هـــذا يعتمد عليـــه وعلى 
عقليته“. وســـيكون هنـــاك أيضا تركيز 
علـــى لاعبي الخبـــرة أصحـــاب الأجور 
العالية مثل جيرار بيكيه وجوردي ألبا 

وسيرجيو بوسكيتس. 
وألمـــح تشـــافي إلـــى أنه ســـيعتمد 
علـــى المحاربـــين القدامـــى الذيـــن لعب 
الكتالونـــي،  الفريـــق  فـــي  بجانبهـــم 
موضحا ”الأشـــخاص الذين أعرفهم هم 
الذين ســـأدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم 
أكثر من غيرهـــم. أرى أنها ميزة. أعرف 
جيرار وبوســـي (بوسكيتس) وجوردي 
و(الحـــارس الألماني مارك أنـــدري) تير 
شـــتيغن وســـيرغي (روبرتـــو). هم من 

يتعين عليهم سحب العربة“.
وبات تشافي أول مدرّب يتمّ تقديمه 
فـــي أرض ملعـــب كامب نـــو، فيما كان 
يعتمد هذا الأســـلوب لـــدى التعاقد مع 
اللاعبين النجوم. ويفوق مجموع ديون 
برشـــلونة المليـــار دولار أميركـــي. وتمّ 
الإعلان عن استقدام تشافي فجر السبت 
وتـــرك الدوحـــة على متن طائـــرة تضم 
نائب الرئيس، بعـــد مفاوضات أجراها 

في الدوحة. 
وبعد ســـاعات على التأكيد الرسمي 
مـــن برشـــلونة بالتعاقد مع تشـــافي لما 
تبقـــى من الموســـم الحالـــي إضافة إلى 
الموســـمين المقبلين، تعادل ”بلاوغرانا“ 
3 مهـــدرا تقدمه  مـــع ســـلتا فيغـــو 3 – 
بثلاثية نظيفة تحت قيادة المدرب الموقت 

سيرغي بارغوان.
وأشـــرف تشـــافي للمرة الأولى على 
فريقـــه الجديـــد  الثلاثـــاء، فيمـــا تعج 
صفوفـــه بالإصابات والغيابات بســـبب 
نافذة المباريات الدولية. ويقود بلوغرانا 
فـــي مباراتـــه الأولى ضد جـــاره اللدود 

إسبانيول في العشرين من نوفمبر. 
وأشـــار لابورتـــا إلـــى أن تشـــافي 
سيحظى بالوقت الذي يحتاجه لتغيير 
الأمور في الفريق، مضيفا ”كنت أود أن 
أمنحه تشــــكيلة أفضل من التي لدينا. 
ســــيحصل علــــى دعمنــــا إذا ســــاءت 
الأمــــور، وإذا باتــــت أكثــــر ســــوءا، 

فسيحظى بدعمنا حتى تتحسن“.

 غوادالاخارا (المكســيك) – ســـتتجلّى 
المنافســـة المفتوحـــة علـــى رأس هرم كرة 
المضـــرب لـــدى الســـيدات بأبهـــى حلـــة 
الختاميـــة  فـــي دورة ”دبليـــو تي.إيـــه“ 
للموســـم التي تنطلق الأربعاء في مدينة 
غوادالاخارا المكسيكســـة، وتستمر حتى 
الســـابع عشر من الشـــهر الحالي والتي 

ستشهد نهايتها تتويج بطلة جديدة. 
آشـــلي  الأســـترالية  انســـحاب  ومع 
بارتـــي المصنفـــة أولـــى عالميـــا وحاملة 
اللقب للبقـــاء في بلادهـــا والتركيز على 
انطلاق الموسم المقبل، وغياب المخضرمة 
الأميركية ســـيرينا وليامـــس حاملة لقب 
23 لقبا كبيرا واليابانية ناومي أوســـاكا 
المتوجـــة بأربـــع بطـــولات غراند ســـلام 
والمبتعدة عن المنافسات لأسباب نفسية، 
ستشـــهد الدورة منافســـة أوروبية بحتة 

في الصراع على اللقب الختامي.
تنعكس المنافســـة المشـــرّعة هذه لدى 
السيدات في حقيقة أن المباريات النهائية 
للبطـــولات الأربـــع الكبرى هذا الموســـم 
ضمّـــت ثماني لاعبـــات مختلفات. اثنتان 
فقط منهـــنّ ســـافرتا إلـــى غوادلاخالارا 
للمشـــاركة فـــي اليوبيل الذهبـــي للدورة 
التـــي انطلقت في العام 1972؛ التشـــيكية 
باربـــورا كرايتشـــيكوفا المصنفـــة ثالثة 
عالميا وبطلـــة رولان غاروس الفرنســـية 
ومواطنتها كارولينا بليشـــكوفا الرابعة 

ووصيفة بارتي في ويمبلدون. 

صراع مشرع

أمـــا المراهقتان اللتان خطفتا الأنظار 
وأذهلتـــا الجميع فـــي بطولـــة الولايات 
إيمـــا  المتحـــدة المفتوحـــة، البريطانيـــة 
ووصيفتهـــا  اللقـــب  حاملـــة  رادوكانـــو 
الكندية ليلى فرنانديس، فقد فشـــلتا في 

التأهل إلى الدورة الختامية.
اللاعبـــات  مـــن  ســـت  وســـتخوض 
الثمانـــي غمار هذه الـــدورة للمرة الأولى 
خلافا لبليشكوفا والإســـبانية غاربينيي 

موغوروسا. 
وتم تقســـيم اللاعبـــات فـــي الدورة 
المقامة في المكســـيك بعد نقلها من مدينة 
شينغن الصينية بسبب تداعيات جائحة 
فايروس كورونا ما أدى إلى إلغائها العام 
الماضـــي، إلى مجموعتين تضم كل منهما 
أربع لاعبات، بحيـــث تتأهل متصدرة كل 
مجموعـــة ووصيفتها إلـــى الدور نصف 
أرينا  البيلاروســـية  وســـتكون  النهائي. 
ســـابالينكا المصنفة أولى في الدورة بعد 

موســـم شـــهد تتويجها بلقبـــي أبوظبي 
فـــي  الأربعـــة  دور  وبلوغهـــا  ومدريـــد 
ويمبلدون وفلاشـــينغ ميـــدوز. ومازالت 
بليشـــكوفا تبحـــث عن لقبهـــا الأول هذا 
العام، إذ إن أفضـــل نتيجة كانت بلوغها 
نهائـــي ويمبلدون، على غـــرار اليونانية 
ماريـــا ســـاكاري التي وصلـــت فقط إلى 
نهائـــي دورة أوســـترافا التشـــيكية هذا 

الموسم وفشلت في الظفر باللقب.

عامـــا)   25) كرايتشـــيكوفا  ســـتكون 
الفائزة الوحيدة ببطولة كبرى هذا العام 
المرشـــحة الأبـــرز للفوز باللقـــب، رغم أن 
الظروف الصعبة علـــى ارتفاع 1500 متر 
ســـتكون عاملا أساسيا خلال المنافسات، 
إذ توجت أيضا في دورتي ستراســـبورغ 
الفرنسية وعلى أرضها في براغ، وذهبية 
زوجي الســـيدات فـــي أولمبيـــاد طوكيو 
وغيبســـلاند  ومدريـــد  غـــاروس  ورولان 
الأسترالية إلى جانب مواطنتها كاتيرينا 
سينياكوفا، على أن تلعبا أيضا سويا في 

المكسيك. 
شـــفيونتيك  إيغـــا  البولنديـــة  أمـــا 
التاســـعة عالميـــا التـــي حققـــت المفاجأة 
بفوزهـــا بلقب رولان غـــاروس عام 2020، 

فتدخل إلـــى دورة غوادالاخارا كمصنفة 
رابعـــة متطلعة للقب ثالـــث في 2021 بعد 

أديلايد الأسترالية وروما. 

الفائزة الوحيدة

وتأمــــل موغوروســــا الخامســــة عالميا 
التي فشــــلت في تجــــاوز الــــدور الرابع في 
أي من بطولات الغراند ســــلام هذا الموســــم 
أن تخطــــف بدورها لقبا ثالثــــا بعد دورتي 

الدوحة وشيكاغو. 
أمــــا مواطنتها بــــاولا بادوســــا فتصل 
إلى غوادالاخــــارا بعد تتويجها بلقب دورة 
إنديــــان ويلز للألف نقطــــة، كان الثاني في 

مسيرتها بعد بلغراد في مايو الماضي.
كونتافيت  أنيت  الإســــتونية  وتســــعى 
التــــي خطفــــت المركــــز الأخير المؤهــــل إلى 
الــــدورة الختامية بفوزها فــــي نهائي دورة 
كلــــوج الرومانيــــة ضــــد صاحبــــة الأرض 
سيمونا هاليب أواخر الشهر الماضي، خلف 
لقب خامس بعد موســــم مميــــز حققت فيه 
أيضا ألقاب كليفلاند، أوسترافا وموسكو. 

ورغم أن فــــوز كونتافيت فــــي رومانيا 
حرم التونســــية أنس جابر، أول لاعبة كرة 
مضرب عربية تدخل لائحة العشر الأوليات 
عالميا، مــــن التأهل إلى الــــدورة الختامية، 
إلا أن الفرصــــة أتيحت للأخيرة للمشــــاركة 

كبديلة بعد انسحاب بارتي.
لكــــن المصنفــــة ســــابعة عالميــــا فضلت 
الخلــــود إلــــى الراحــــة وقالت علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي ”يؤسفني الإعلان عن 
عــــدم قدرتي على الذهاب إلــــى غوادالاخارا 
كلاعبة بديلــــة. أحتاج إلى المزيد من الوقت 

للتعافي والإعداد للموسم المقبل“. 

رهان صعب

على خط الوصول

هل ينجح تشافي في السير 

على خطى غوارديولا
استعادة الهيبة أولوية مطلقة للمدرب الجديد لبرشلونة 

قدّم نادي برشلونة الإسباني مدرّبه الجديد تشافي هرنانديز أمام جماهيره 
فــــــي ملعب كامب نو، بعد اســــــتقدامه من الســــــد القطــــــري للحلول بدلا من 
الهولندي المقال من منصبه رونالد كومان. وعاد تشــــــافي إلى برشلونة بعد 
ست سنوات أمضاها لاعبا ثم مدربا مع نادي السد، في محاولة من النادي 

الكتالوني لوقف الانهيار الفني والمالي الذي يعيشه منذ عدة سنوات.

لاعبات أوروبا يتنافسن

على اللقب الختامي لتنس السيدات

  لندن – طالب مدافع مانشستر يونايتد 
الســـابق ريـــو فرديناند المـــدرب الحالي 
للشـــياطين الحمر النرويجي أولي غونار 
سولســـكاير بالرحيل، عقب تردي نتائج 
الفريـــق فـــي الفتـــرة الأخيـــرة وتراجعه 
للمركز السادس في الدوري الإنجليزي. 

ويعيـــش المهاجم الســـابق ليونايتد 
أصعـــب أوقاته بعـــد خســـارة مذلة أمام 
ليفربول 0 – 5، أتبعها بأخرى أمام الجار 
اللدود ســـيتي 0 – 2 في ديربي مانشستر 

السبت في البريميرليغ.
وقبل مطالبته برحيل سولسكاير، كان 
فردينانـــد واحدا من اللاعبين الســـابقين 
فـــي يونايتـــد الداعمين لزميله الســـابق 
الذي قـــاد الفريق لاحتـــلال المركز الثاني 
خلف ســـيتي في الموســـم الماضي. ورأى 
فرديناند أن جماهير يونايتد استبشـــرت 
خيرا مع بداية الموســـم الحالي مع عودة 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى 

ملعب أولد ترافورد والتعاقد مع جايدون 
سانشو والمدافع الفرنسي رافائيل فاران، 
إلا أن النتائـــج لـــم تكن على قـــدر الآمال. 
وأضـــاف قائـــلا فـــي تصريـــح صحافي 
”أجلـــس هنـــا الآن مـــن دون أن أعتقد أنه 

بإمكاننا أن نفوز بالدوري“. 
وتابع ”أنظر إلى فريقنا كل أســـبوع 
وأنا أتســـاءل ماذا ســـنفعل من الناحية 
التكتيكيـــة. لا أرى أي فلســـفة أو هويـــة 
في أسلوب لعب مانشســـتر يونايتد، كل 
مـــا يجب أن يكون من الإدارة. أجلس هنا 

وأنا مرتبكا، أنظر إلى الفريق“.
وتحـــدث فردينانـــد عن التقـــدم الذي 
أظهره يونايتد خـــلال ما يقرب من ثلاث 
سنوات مع سولســـكاير، لكنه يشعر الآن 

أن هناك حاجة للتغيير. 
وأردف المدافع السابق البالغ 43 عاما 
”كنت دائما مشـــككا في أعماقي“ وأضاف 
متســـائلا ”هـــل يمكـــن أن يقودنـــا إلـــى 

التتويـــج؟ لم أكن متأكـــدا، لم أكن مقتنعا 
تماما. كنت آمل فـــي أن يكون قادرا على 

القيام بذلك“. 

وختـــم ”لكن بســـبب النتائـــج التي 
حققهـــا مـــع الفريـــق حتـــى بدايـــة هذا 
الموسم، وما رأيته هذا الموسم، أشعر أنه 
قـــد حان الوقت الآن لتســـليم القيادة إلى 
شـــخص آخر يمكـــن أن يقودنا“ و“أعتقد 
أن أولي ســـيغادر الآن ورأسه مرفوع لأنه 
مـــذ وصوله وقيادته لنا من حيث كنا إلى 
ما أوصلنا إليه بداية الموســـم، أعتقد أنه 

أمر إيجابي“.

فرديناند يطالب برحيل سولسكاير

 رومــا – تـــرددت أنباء بشـــأن اقتراب 
التشـــيلي أليكســـيس سانشـــيز مهاجم 
إنتـــر ميـــلان مـــن الرحيل عـــن صفوف 
سانشـــيز  تعاقد  وينتهي  النيراتـــزوري. 
(32 عامـــا) مع إنتر في صيف 2023، إلا أن 
الأقرب أن يرحل بنهاية الموسم الجاري. 

ميركاتو“  ”توتـــو  صحيفة  وحســـب 
الإيطالية، فإن ســـانت إيتيان الفرنســـي 
في طريقـــه للبيع إلى الأميـــر الكمبودي 

نورودوم رافيشاك. 
وأضافت الصحيفـــة أنه في حالة تم 
الاســـتحواذ على النادي من ابن أخ الملك 
الســـابق لكمبوديا، فإن سانشيز يعد من 
أبرز اللاعبين المطلوبين لتدعيم الفريق. 

وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أنـــه من 
المتوقـــع أن يتم نقل ملكيـــة النادي خلال 
فتـــرة قريبة. وشـــارك سانشـــيز مع إنتر 
فـــي 10 مباريات بجميع المســـابقات هذا 
الموســـم، وســـجل هدفـــا وحيـــدا وصنع 

هدفين. وانضم سانشـــيز إلى إنتر ميلان 
صيف 2020، قادما من مانشستر يونايتد، 

في صفقة مجانية.
الرئيس  ماروتـــا  جوزيبـــي  وأبـــدى 
التنفيـــذي لإنتـــر ميلان حزنـــه لعدم فوز 
النيراتـــزوري علـــى ميـــلان فـــي ديربي 

الغضب، الذي انتهى بالتعادل 1 – 1. 
وقال ماروتا في تصريحات 

صحافية ”الديربي كان إعلانا لصالح 
كرة القدم. لقد شوهد في 150 دولة، 

كانت مباراة رائعة، ولعبت 
بشكل جيد وبوتيرة 

عالية“. وأضاف ”لكن 
للأسف لم ننجح في 

الفوز، نحن في 
مرحلة مبكرة 

بالبطولة. لعبنا 
5 مباريات على 

أرضنا و7 خارج 

الديـــار“. ونوه ”ننتظر نهاية الدور الأول 
لإجراء التقييم. لقد تطور ميلان في عهد 

بيولي، ووصل إلى الحد الأقصى“.
وأكمل ”إنهم الآن يلعبون دورا رئيسيا 
في معركة الصدارة. نحن أبطال وسنحترم 
اللقب الموجود على صدرنا، ستكون 

بطولة صعبة هذا الموسم“. 
وعانى النيراتزوري ضد 
الكبار في الدوري الإيطالي هذا 
الموسم، بما في ذلك التعادل مع 
يوفنتوس وأتالانتا، بينما 
خسر أمام لاتسيو. 
وأضاف ماروتا 
”السبب يكمن في 
خلل صغير، علينا 
التحسن، كما أن 
التفاصيل تصنع 
الفارق، لكننا قدمنا 

عروضا رائعة“.

صفقة استحواذ تنقل سانشيز خارج إنتر

لا أرى أي فلسفة أو 

هوية في أسلوب لعب 

مانشستر يونايتد

ريو فرديناند

باربورا كرايتشيكوفا (25 

عاما) الفائزة الوحيدة 

ببطولة كبرى هذا العام 

ستكون المرشحة الأبرز 

للفوز باللقب

الثناء الأبرز من تشافي كان 

مخصصا للجناح الفرنسي 

عثمان ديمبيلي الذي عانى 

من إصابات متلاحقة في 

الأعوام الأخيرة

يربي ي ن ي ى
.1 – ى بالتعادل 1

تصريحات 
كان إعلانا لصالح 

د في 150 دولة، 
ولعبت 

ن 

الموجو ب ا
بطولة صعب
وعا
الكبار في
الموسم، بم
يوفنت

 هي 
قيم، 
تكن 
يق“.
 إلى 
لكن 

 في 
جح
ت
ب 

الموس
مـــع
بثلاث
سيرغ
و
فريقـ
صفو
نافذة
فـــي
إسبا
و
سيح
الأ
أم



فــــي مصر لديه   زميل فــــي ”العرب“ 
متعة اســــتثنائية في تصفح أرشيفات 
الصحف والمجلات المصرية. أرشــــيفات 
الصحــــف شــــيء مرعب. تتحــــداك تلك 
الكمية من الورق، ســــواء أكانت مجلدة 
ومؤرشفة أم أكواما من التعاقب لأعداد 
مفردة. الصحف مدونة يوميات للحدث. 
شــــيء يشــــبه حوليات التاريخ، ولكنها 
بالتأكيد ليســــت تاريخا. البعض يقول 
إنها النســــخة الأولى من التاريخ. لست 

في وضع الحكم.
لا أستطيع منافســــة زميلنا بجَلَدِه 
وتحمّلــــه، لكنّ لديّ ولعا لا بأس فيه في 
تصفح جريــــدة قديمة. بعــــض المطاعم 
والفنادق والحانات تعرض صفحات من 
صحف نشرت شــــيئا لافتا. النصر على 
النازية مثلا. ســــقوط جدار برلين. وفاة 
مارلــــين مونرو. اغتيال جــــون كينيدي. 
الغرب أقل حساســــية من الشرق. يمكن 
أن تجد صفحة لجريدة معروضة تحمل 
صورا لألدّ أعــــداء بريطانيا. من يجرؤ 
على عــــرض صفحــــات لصحــــف فيها 
رئيس سابق أو مخلوع في دولة عربية؟

أذكــــر ذلــــك اليــــوم الذي أزلنــــا فيه 
البانيــــو من الحمام فــــي عملية تجديد 
للمنزل. العامل الذي اشــــتغل هناك قبل 
أكثــــر من 20 عاما ترك عددا من صحيفة 
تابلويــــد بريطانية. كأننــــي عثرت على 
كنز. شــــكرا لــــه، فكأنه رمى رســــالة في 
قارورة مــــن تلك التي نســــمع عنها في 
حكايات الضياع وغرق الســــفن. أوراق 

لم تصفرّ تماما، لكنها كبسولة زمن.
ابنتــــي انتبهت للأمر، فجاءت يوما 
تهديني نسخة من عدد صحيفة التايمز 
مــــن يــــوم تخرجــــي فــــي الثمانينــــات. 
فرحــــت بالهدية كثيــــرا. تتصفح العدد 
فتجــــد حــــرب الناقــــلات مشــــتعلة بين 
العراق وإيران. بقيت الحرب وتقاعدت 

الناقلات القديمة.
صديقي الراحل بوخلف رحمه الله 
احتفى في مجلسه بنسخة من أول عدد 
الظبيانية الغرّاء.  لصحيفة ”الاتحــــاد“ 
هذه محطات لا يمكن أن تنسى بسهولة 
فــــي تاريــــخ الشــــعوب. كان لديه حس 

مرهف بأهمية التاريخ والتراث.
عندمــــا دخلــــت صحيفــــة ”العرب“ 
محــــررا مبتدئا قبــــل ســــنوات طويلة، 
تسللت للأرشــــيف. الراحل الجميل ذو 
القلــــب الطيب يوســــف الهونــــي تعهد 
أرشيف المؤسسة. ”تعال يا هيثم لأريك 
خبايا الأرشــــيف“. عندما سحب مجلد 
العرب الأول، أعطاني الإيحاء بأنه يفرك 
المصباح السحري ليظهر المارد. عندما 
تصفحت المجلد الأول، قدرت إحســــاس 
يوســــف بالتاريخ. ”شبيك لبيك“. شيء 
ممتــــع حقا. تخيل نفســــك فــــي معمعة 
التســــعينات وبعد حرب الخليج، وبكل 
مــــا يعنــــي هذا مــــن صدمة لشــــاب في 
العشرينات. لكن الصفحات التي أمامك 
من أعداد السبعينات تتحدث عن كامب 
ديفيد وأنور الســــادات ومناحيم بيغن 
أو مــــن الثمانينات عــــن صراع الحبيب 
بورقيبــــة ومحمــــد مزالي. نــــاس ملأوا 
عصرهم واحتفت بهم الصحافة ســــلبا 

أو إيجابا.
كانــــت تلــــك الصفحات مــــن أوائل 
الدروس التــــي تلقيتها في الهدوء أمام 
النكبــــات. لا شــــيء يبقــــى علــــى حاله. 

اطمئن. القادم قد يكون أسوأ.

صباح العرب

عدد قديم 

من تلك الصحيفة

 مونتيفيديو – تشهد مونتيفيديو إقبالا 
كبيرا من السياح خلال شهر يناير من كل 
عام؛ حيــــث يتم خلال هــــذه الفترة تنظيم 

مهرجان صاخب يستمر 40 يوما.
وأوضحت إكســــميليا ســــواريز، التي 
تتدرب مع فرقتها ”كاندومبي“، أهمية هذا 
المهرجــــان قائلة ”نحن نعيش من أجل هذا 

الكرنفال على مدار العام".
ويزداد مستوى الإثارة والسخونة في 
حصــــص التدريب بفضل وجــــود أكثر من 
70 من عازفي الطبول يرافقون إكســــميليا 
بالإيقاع المناســــب، وقالت الشابة ”رقصة 
كاندومبــــي هــــي تعايش إثنــــي وإيقاعي 

وروحي“.
ويعد فالديمار كاتشيلا سيلفا أيقونة 
الكرنفال، ويدير فرقة تحمل اسم ”كورايم 
1080“، ويقــــوم بمراقبة تصميــــم حركات 

الرقص، وأكــــد أنه ليس هناك داع للخجل 
مــــن الأزياء القصيرة والمتلألئة للراقصات 
مقارنــــة بأزيــــاء مــــدارس الســــامبا فــــي 

البرازيل.  
للكرنفــــال  الفــــرق  جميــــع  وتســــتعد 
عندمــــا تقــــوم العشــــرات مــــن مجموعات 
كاندومبــــي بإشــــاعة أجــــواء البهجة في 
مونتيفيديــــو بأكملهــــا. وأوضحــــت تينا 
فيريرا، ”مجموعات كاندومبي هي المكون 

الأساسي في كرنفالنا“.
وقد جلــــب المهاجــــرون من إســــبانيا 
التقاليد الخاصة بهم إلى الكرنفال؛ حيث 
جاء نوع من موســــيقى المورجا من مدينة 
قــــادش الأندلســــية بداية القرن التاســــع 
عشــــر، ويعتمد هذا النوع من الموســــيقى 
على إظهار مظالم المجتمع بطريقة فكاهية 

تجتذب السياسيين وكبار الشخصيات.

 نيودلهــي – يقـــول الممثـــل الهنـــدي 
فيصل خان لموقع بي بي ســـي، إن فيلما 
جديدا مســـتوحى من قصـــة غريبة لمعبد 
مخصـــص لدراجـــة ناريـــة أثـــار ضجة 
فـــي أوســـاط المهرجانـــات الســـينمائية 

الدولية.
العنـــوان الذي أعطـــي للفيلم عنوان 
متواضـــع، وهـــو ”دَغ دَغ“، الذي يحاكي 
صوت دراجة رويـــال إنفيلد النارية التي 
بدأ تصنيعها في بلدة ريديتش بمقاطعة 
ووسترشير البريطانية قبل أكثر من قرن 

من الزمان.

يقـــود رجـــل مخمـــور دراجـــة نارية 
على طريق ســـريع، ويصطدم بشـــاحنة. 
في الصباح التالـــي، تختفي دراجته من 
عهدة الشـــرطة، ثم تظهر بشـــكل غامض 
في نفس البقعـــة التي توفّي فيها. تؤخذ 
الدراجة إلى قسم الشرطة مجدداً، ولكنها 
تظـــل تختفي وتعود إلـــى موقع الحادث. 
وبفضـــل مزيـــج مـــن الشـــعور بالإثارة 
وتصديـــق الخرافات لـــدى القرويين، يتم 
ترقية ضحيـــة الحادث إلى مرتبة قديس، 
وتصبح دراجته من الآلهة التي تعبد في 

ولاية راجستان الصحراوية.

يحتوي الفيلم الناطق باللغة الهندية 
على ســـخرية لاذعة من الطقوس الغريبة 
والاتجار بالدين. ويتناول بشـــكل سردي 
بســـيط الأشـــياء الغامضـــة التي تجعل 

الناس يتمسكون بمعتقداتهم الغريبة.
الفيلم  مســـتوحى من قصة معبد في 
مدينة ”بالـــي“، داخل المعبـــد المقام على 
جانب الطريق توجـــد دراجة نارية طراز 
”رويال إنفيلـــد بوليـــت“، موضوعة على 
قاعدة كتلك التي توضع عليها التماثيل. 
الدراجـــة كان يمتلكهـــا شـــخص محلي 
يدعى ”أوم ســـينغ راثور“، وقد توفي في 

حـــادث وقع قبل أكثر من ثلاثة عقود على 
الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي 

جودبور وجايبور.
ويعـــدّ المعبـــد، الذي يشـــتهر باســـم 
”بوليت بابـــا“ (أو قديس بوليـــت)، بقعة 
مفضلة لسائقي النقل الذين يتوقفون في 
بالي خلال رحلاتهم الطويلة لكي يصلوا 
ويدعوا بأن ترافقهم الســـلامة على طرق 

البلاد الوعرة.
ويقـــول مخرج الفيلـــم ريتويك باريك 
”لدينـــا فـــي الهنـــد العديـــد مـــن المعابد، 

وبعضها يتسم بالغرابة“.

 دبي – يعود فريق فيلم 
”فـــي القلـــب“ الـــذي تقوم 
طافش  نســـرين  ببطولتـــه 
وخالد ســـليم إلـــى التصوير 
لاستكمال يومين من العمل في 
مدينة الشيخ زايد بعدد توقف 
الجونـــة  مهرجـــان  بســـبب 
الســـينمائي وارتبـــاط باقي 
فريق العمل بمشاريع أخرى.
وقال المنتج إسحق إبراهيم 

إنــــه يتبقى من تصويــــر فيلم ”في القلب“ 
يومــــان فقط، وبعدها ســــوف تبدأ مرحلة 
المونتــــاج تمهيــــدا لعرضه خــــلال الفترة 

المقبلة.
وتدور أحداث فيلم ”في القلب“ الذي 
يخرجه مرقس عادل، في إطار رومانسي، 
من خلال محاولة إحدى السيدات إفساد 
علاقة الحب بـــين خالد ســـليم وزوجته 
إنجـــى كيوان، بعـــد إخبـــاره أن زوجته 
تخونـــه مع أقـــرب أصدقائـــه، ومن هنا 

يدخل في مرحلة الشـــك، قبل أن تتعرض 
زوجته لحادث يؤدى إلى وفاتها، ليدخل 

بعدها في قصة حب مع نسرين طافش.
وقالت طافش في بدايـــة التصوير، 
”الفيلم ســـيناريو وحوار ســـمير ياسر، 
معالجـــة دراميـــة محمـــد حســـين ألمظ 
والدكتـــور عـــادل مرســـي، ونخبـــة من 
نجوم الفن، الفنانتان القديرتان سوسن 
بدر وهالة فاخـــر والنجوم منة فضالي، 
أوســـتين إســـحاق، إنجي كيوان، توني 

ماهر.. القصة جديـــد ومختلفة وجميلة 
جدا يا رب تعجبكم وتدخل قلوبكم“.

الطريف أن طافش كشفت مؤخرا عن 
أصولها المغربية، مشيرة إلى أن جدتها 
من مدينة تافيلالت، وأن ما يعجبها في 
المغـــرب الأكلات والمناطـــق الســـياحية، 
لافتة إلى أنهـــا زارت المغرب العديد من 
المرات وصورت مسلســـلين في مراكش 
و“أبو زيد  والرباط وهما ”ربيع قرطبة“ 

الهلالي“ .

أوروغواي تستعد لكرنافالات 

الأربعين يوما
 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) – 
طُـــرح للبيع فـــي مزاد أُقيـــم الثلاثاء في 
كاليفورنيـــا كمبيوتر  من طـــراز ”آبل - 
1“ ، وهو أول حاســـوب طرحته الشـــركة 
في الأســـواق عام 1976، ويمكن أن يصل 

سعره إلى أكثر من مليون دولار.
ولـــم تنتـــج الشـــركة التي أسســـها 
ســـتيف فوزنياك وســـتيف جوبـــز ببناء 
، جُمعـــت كلهـــا  ســـوى 200 ”آبـــل- 1“ 
يدويـــاً عند جوبز، وبيع معظمها في ذلك 

الوقت.
وقدرت قيمـــة الكمبيوتر  بما ياراوح 
بـــين 400 و600 ألـــف دولار، لكنهـــا قـــد 
تبـــاع بأكثر مـــن ذلـــك، على مـــا يتوقع 

المتخصصون.
ومـــا يزيد فـــي فـــرادة الكمبيوتر أن 
علبتهـــا مصنوعـــة من خشـــب الكوا من 
جزر هاواي، وهي واحد من ستة أجهزة 

فحسب مزودة خشبا.

أول جهاز كمبيوتر 

من آبل في المزاد

معبد لدراجة نارية في فيلم هندي

نسرين طافش {في القلب}

 نيويــورك (الولايات المتحــدة) – جَمَع 
مقــــرّ الأمم المتحــــدة في نيويــــورك خلال 
نحــــو ثمانية عقود أعمالا فنيــــة قيّمة من 
الدول والأفراد، بينها ما هو مثلا من نتاج 
مارك شــــاغال وهنري مور وفرنان ليجيه، 
ما جعله محطــــة ثقافية مهمة وجذّابة في 
المدينة المسمّاة ”التفاحة الكبرى“ (ذي بيغ 
آبل)، ولــــو أن كثيرين لا يعرفون أنه يضم 

هذا الكنز التشكيلي.
فالمقرّ الذي يحتضن اجتماعات تنظر 
في أزمات العالم وقضاياه، وتُستخدَم فيه 
فنون الدبلوماســــية، يضم أيضا نحو 400 
عمــــل فني، قدمتها 150 من الدول الأعضاء 
البالغ عددهــــا 193، وهي بمثابة جولة في 

التاريخ والجغرافيا السياسية.

ومع أن الاطلاع على هذه الأعمال كان 
متاحا جزئيا للسياح قبل جائحة كورونا 
تفشــــت في أنحاء العالم، ولم يسمح بعد 
بمعاودة الزيارات، يحرص المســــؤول عن 
الإشــــراف على المجموعة فيرنر شــــميدت 
علــــى أن يوضح أن مقــــرّ المنظمة الدولية 

”ليس متحفا“.
وهــــذه القطــــع الفنيــــة التــــي تتوزع 
في المقــــرّ النيويوركي تشــــكّل، تماما كما 
المنظمة نفســــها التي أنشــــئت عــــام 1945 
للعمــــل مــــن أجــــل الســــلام، تعبيــــرا عن 

الفنية  والاتجاهات  التاريخيــــة  اللحظات 
وخصوصيات البلدان المانحة.

ومن بــــين أكثر الأعمال تميــــزا لوحتا 
الجداريتان المتقابلتان  ”الحرب والســــلم“ 
للفنان البرازيلي كانديدو بورتيناري، عند 
مدخل قاعة الجمعية العمومية التي تُعتبر 

قلب المنظمة.
ويشــــرح شــــميدت أن ”مندوبي الدول 
يــــرون عند المدخل مشــــهد حــــرب ويأس، 
وعند خروجهــــم من القاعة يرون مشــــهد 
عالم يسوده السلام والوئام“، وهي رمزية 
تشكّل خير تعبير عن هدف الأمم المتحدة: 

تسوية النزاعات من خلال الحوار.
المتحــــدة  الأمم  شــــاغال  مــــارك  وزار 
شخصيا عام 1964 لتسليم ”النافذة“، وهي 
لوحة مرسومة على زجاج مصابة بالتلف 
حاليــــا، ومُوّلت من حملــــة تبرعات قدمها 
موظفو الأمم المتحــــدة بعد وفاة أحد أبرز 
أمنائهــــا العامين داغ همرشــــولد و15 من 
معاونيه عام 1961 في حادث تحطم طائرة 
متجهة إلى ما كان يعرف حينذاك بزائير.

وكان إعجــــاب النحــــات هنــــري مــــور 
بهمرشــــولد وراء تبرعــــه بقطعته ”تمثال 
في وضعية اســــتلقاء: يــــد“ المعروضة في 
حدائــــق الأمم المتحدة. ويبــــرز أيضا عمل 
برونــــزي ضخم للفنانــــة الأميركية باربرا 
هيبــــوورث، نفذتــــه بطلب من همرشــــولد 
نفســــه، وهو واحد من أعمال قليلة لنساء 

في مقر المنظمة.
وفي المبنى أيضا لوحة مذهّبة قدمتها 
المملكة العربية الســــعودية، بالإضافة إلى 
شــــجرة نخيل من الذهب مرصعة باللؤلؤ 
على شكل تمور، هدية من مملكة البحرين.

وتضم المجموعة أيضا أعمالا أفريقية، 
ومزهريــــة صينيــــة عملاقة، وقطــــع أثاث 

لمصممــــين مشــــهورين، وبســــاطا جداريا 
يصور أهوال انفجار محطة تشــــيرنوبيل 

للطاقة النووية.
وتمثّــــل أعمــــال أخــــرى لحظــــات في 
البلدان التي قدمتها، ومنها ”الرجل الذي 
ينهض“ للنحات الألماني الشــــرقي السابق 

فريتز كريمر. 
وكان مــــن المفتــــرض بهــــذا العمل أن 
يعكــــس نجاح النظــــام الشــــيوعي، ولكنه 
أثــــار عــــداء المثقفــــين فــــي البــــلاد. وعلى 
مقربــــة منه منحوتة ضخمة تمثل القديس 
جاورجيــــوس والتنــــين تعبيــــرا عن فكرة 
”الخيــــر يهزم الشــــر“، تبرع بهــــا الاتحاد 
السوفييتي وصنعت من أغلفة الصواريخ 

النووية.

ومــــن المعروضــــات في المقــــر الأممي 
نمــــوذج مــــن القــــرص المعدنــــي المسُــــمّى 
باللغــــة المنغولية ”غيريغي“، وكان بمثابة 
جواز ســــفر في زمــــن جنكيز خــــان، يكفل 
بعض الامتيازات لحامليه من مســــؤولين 

ومبعوثين.
وعلى حائــــط قاعة الجمعية العمومية 
لوحتــــان جداريتــــان تجريديتان للرســــام 
فرنان ليجيه، شــــبههما رئيــــس الولايات 
المتحدة الأســــبق هــــاري ترومــــان بـ“لحم 
وبـ“أرنب يخرج  الخنزير المقدد والبيض“ 

من القبعة“.
 ويتذكــــر شــــميدت أن أحــــدا لم يجرؤ 
على مناقضة الرئيس الأميركي فيما ذهب 

إليه آنذاك.

ونظــــرا إلــــى أن الولايــــات المتحــــدة 
لــــم تمنــــح ليجيه تأشــــيرة دخول لرســــم 
اللوحتين فــــي مقر المنظمة، لجأ الرســــام 
الفرنســــي إلى آخريــــن لتنفيــــذ لوحتيه، 
بتمويــــل من نيلســــون روكفلــــر، أحد أبرز 

رعاة الأمم المتحدة.
أخيــــراً  روكفلــــر  ورثــــة  واســــتعاد 
بســــاطاً جدارياً كان معاراً للمنظمة يمثل 
”غيرنيكا“ لبابلو بيكاســــو. وتصدرت هذه 
المنسوجة مدخل قاعة مجلس الأمن لعقود 
لتذكيــــر مندوبيهــــا بعواقــــب الصراعات 
المســــلحة. ويمكــــن لأي بلد التبــــرع بعمل 
فني. ويوضح شــــميدت أن ”القطعة الفنية 
يجــــب ألا تزعــــج البلــــدان الأخــــرى، وأن 
تخاطب الجميع باللغة الإيجابية نفسها“.

ــــــوي مقر الأمم المتحــــــدة على مكاتب وقاعــــــات مفاوضات وحوارات  لا يحت
دبلوماســــــية تتعلق بالدول والشعوب فقط، ولكنه يحتوي أيضا على لوحات 
فنية فريدة رسمها فنانون أو أهدتها دول، حيث كان يمكن للجمهور الاطلاع 

عليها لكن لم يعد ذلك ممكنا بسبب كورونا.

كنز تشكيلي في مقر الأمم المتحدة 

الأربعاء 2021/11/10 
السنة 44 العدد 12236

هيثم الزبيدي

في المبنى شجرة نخيل 

من الذهب مرصعة باللؤلؤ 

على شكل تمور هدية من 

مملكة البحرين

للدبلوماسية فنونها

يقـــول الممثـــل الهنـــد –  نيودلهــي
ســـي، إن فيل فيصل خان لموقع بي بي
جديدا مســـتوحى من قصـــة غريبة لمع
مخصـــص لدراجـــة ناريـــة أثـــار ضج
أوســـاط المهرجانـــات الســـينمائ فـــي

الدولية.
العنـــوان الذي أعطـــي للفيلم عنو
متواضـــع، وهـــو ”دَغ دَغ“، الذي يحاك
صوت دراجة رويـــال إنفيلد النارية الت
بدأ تصنيعها في بلدة ريديتش بمقاط
ووسترشير البريطانية قبل أكثر من قر

من الزمان.

– يعود فريق ف دبي
الـــذي تق القلـــب“ ”فـــي
طاف نســـرين  ببطولتـــه 
وخالد ســـليم إلـــى التصو
لاستكمال يومين من العمل
مدينة الشيخ زايد بعدد توق
الجون مهرجـــان  بســـبب 
وارتبـــاط با الســـينمائي
فريق العمل بمشاريع أخر
وقال المنتج إسحق إبراه
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